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امقدمة

ِ ٱلَِ ٱلرَِ ٱلرحَِيمِ
بأَنوارِهِ  ليتَدَبَرَ اخلَْقُ  بامُبَاركِ  بَيانٍ ووَصَفَهُ  القُرْآنَ يِ أَحسنِ  أَنْزَلَ  احْمَْدُ هَِِ الَذي 
تعاى:  بقولهِِ  اسْرِشَادًا  وأَحكامِهِ  ومواعظِهِ  بحِكَمِهِ  وليَتَذَكَرُوا  وأَسارِهِ  وحَقائِقِهِ 
لبَْابِ{))) وصَىَ اهُ )جل 

َ
ولوُ الأْ

ُ
رَ أ برَُّوا آياَتهِِ وَليَِتَذَكَّ نزَلنَْاهُ إلِيَْكَ مُبَاركٌَ ليَِّدَّ

َ
}كتَِابٌ أ

جاله( عى امُخَاطَب بالبيانِ حمَدٍ )صى اه عليه وآله( اخرَِ وتُرمُانِ القُرآنِ وعى آلهِِ 
طُرُزِ الرِفْعَةِ ودُرَرِ اهِدايةِ والرَشادِ. 

ا جَرَمَ أَنَ كتابَ اهِ )جل جاله( هو العطاءُ اإِهيُ اخاَلدُ، وامُعجزةُ السَمديَةُ 
واأبَديَةُ الَتي ا تَعْرِفُ اارتكاسَ واانتكاسَ هو احقُ امبنُ، والنوُر امُسْتبن، ا تَنقْيِ 

عجائبُهُ وا تفنى غرائبُهُ، هو البيانُ الَذي ا خَْبُو مصدرُ احقِ واخرِ والعطاءِ والبيانِ. 
مِن هُناَ فإنَِ النظَرَ ي هذا الكتاب فَهْاً ومُدارسةً وتَفْسرًا وقراءةً وحِفْظًا وغرها من 
فَتْ أَنْ تكونَ ي القِمَةِ العُىَ وامرِْقَاة اأسَْنىَ  اللَوازمِ عى كُلِ مسلمٍ ومِن العُلُوم الَتي رَُ
نورًا، فَرافتُهُ من  أَوَهُا ظُهورًا أَوسطها  العُلُوم وريفها  كُلِ  فَهُو رأس  التَفسر،  عِلم 
رافةِ اأصَل القُرآن الكريم، فغايتُهُ وثمرتُهُ هو فَهْم كتاب اه )جل جاله( فالعُلُوم 

كُلُها خَدَمٌ لَه فَهِي اسْتمِْدَادٌ لَهُ واسْرِفَاد.
إنَِ أَصَالةَ النصَّ القُرآيّ ومصدره اإِهيّ وإعِجازيَة خِطَابه جَعَلَت العُلاء يَتنافسُونَ 
ويَتسابقُونَ ي إدِراك حقائقِهِ والظَفرِ بمقاصدِهِ، وااستمساك بأَسارِهِ، فكَثُرتِ الْفُهوم 

))) سورة ص: 8).
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والقِرَاءات وامُارسات ي تبِْيانِ معانيه وكَشف دَااته وتَقيِ حقائقِهِ، فتلوَنت امَناهجُ 
والتَسابق  البيايّ  احِراك  هذا  تتطلَب  وعظمته  اأصَل  رافةَ  أنََ  وكَثُرت،  التَفسريَة 

الكَشفيّ ي الظَفرِ بالدَااتِ امُحتملة وامعايِ امُرَادة. 
القُرآيّ  النصَّ  أَسارِ  كَشفِ  إسِهامةٌ ي  ها  كانَ  الَتي  التَفسريَة  امناهج  هَذِه  ومن 
منهجُ  ومقاصدِهِ  مراميه  واستظهار  والرَكيبيَة،  اإِفراديَة  األَفاظ  دَاات  وتوضيح 
ثَقَافتناَ اإِساميَة  التَفسريَة ي  امنظومة  يُمثِل مرحلةً مِن مراحلِ  الَذي  البيايّ  التَفسر 
؛هذا امنهج القائم عى إعِالِ جموعةٍ مِن اخطُُواتِ التَطبيقيَة امتنوّعة واآليات اإِجرائيَة 
امتلوّنة الَتي تتضافرُ ي الوصولِ إىِ أَعى درجاتِ فَهْم اخِطاب القُرآيّ، وبلوغ حقائقِهِ 

ومراميهِ ومقاصدِهِ. 
وما كانَ هَذا امنهج مُتْشَعبًا ي خطواتهِِ واسعًا ي إجِرَاءاتهِِ التَطبيقيَة، فإنَِ التَطبيقَ 
كانَ مقصورًا عندَ الَذينَ مَارَسُوا هذا امنهج ي تفسر القُرآن الكريم عى السَورِ القِصارِ 
تشابُك  الضَياع ي  أُخرى خَشية  القِصَار من جهةٍ  اآياتِ  ذَات  السّورِ  مِن جهةٍ وعى 

اخطُُوات امعرفيَة وتداخلها ي مارسةِ القِراءة البيانيَة للنصَِ القُرآيّ. 
فوقعَ ااختيارُ بالتَشاورِ مع مرفتيِ عى البحث الدُكتورة إيِان عبد احسن امُوقَرة 
أَنْ تكونَ سُورة الصَافَات امباركة حلَ البحثِ ومناطَ الدَرسِ، هذه السَورة مِن السُورِ 
عنوان  يكونَ  أنْ  فوجدنَا  وتطبيقًا،  توظيفًا  امنهج  هذا  مارسَ  مَن  عليها  يَقِفْ  مَْ  الَتي 

البحث: التَفسرُ البيايُ للقُرآنِ الكريمِ )سُورةُ الصَافَاتِ اختيِارًا(.
وبَعدَ قراءةِ امصادرِ وامراجعِ امُتصلة بامنهجِ التَفسريّ البيايّ من جهةِ والوقوفِ 
عى بياناتِ امفسّينَ والبياننَ منَ كتبوا ي معايِ القرآن وجازه وغريبه وإعِرابه ومُشكله 
عْتُ برسم هَيكليَة  وتَأْويله بقدرِ الوُسْع وامُكنة واسيا امتصلة بسورة الصَافات، رََ
خُطَة البحث فجاءت ي مقدِمةٍ ومهيدٍ ومبحثَنِ، جاء التَمهيد بعنوان:)التَفسرُ البيايُ 
وسُورةُ الصَافَاتِ-مقارباتٌ تأصليَةٌ-(، فكان مدخاً عامًا خصصناهُ للتَفسر والبيان 
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وتعريف بسورةِ الصَافَاتِ امُباركة فتحدَثْتُ فيِهِ عَن مَفْهُوم التَفسر ي حاورَ ثاثة، اللُغة 
وااستعال القُرآيّ وااصطاح، ثُمَ حدَثْتُ عَن مَفْهوم البيانِ ي حاورَ ثاثةٍ أيضًا اللُغة 
وااستعال القُرآيّ وااصطاح ومن ثُمَ تعريف الرَكيب الوصفيّ ) التَفسر البيايّ( 
اسمها  امُباركةِ:  الصَافَاتِ  سُورةِ  عَن  موجزٍ  بكَشْفٍ  التَمهيدَ  وخَتَمْتُ  مركَبًا  بوصفِهِ 

ونوعها وعدَد آياها وتسلسلها ثُمَ تبيان مضامينها وفضائلها. 
وانعقدَ امبحثُ اأوََل بعنوان:)امنابعُ اأوُى للتَفسرِ البيايِ وخُطُواتُهُ اإِجرائيَةُ( 
وجاَء ي مطلبنِ، اأوََل: امنابعُ اأوُى للتَفسرِ البيايِِ )كتبُ مَعايِ القُرآنِ،  كتبُ جَازِ 
القُرآنِ وغَريبُهُ ومُشكلُهُ،  كتبُ باغةِ القُرآنِ وإعِجازهُ،  كتبُ التَفسرِ(، والثَاي: اخطُُواتُ 
ااجرائيَةُ للتَفسرِ البيايِ، وقد تلمَسْناَهَا يِ ظلِ معاينةِ أَعامِ امدرسةِ التَفسريَةِ البيانيَةِ، 
واسيا الشَيخُ حمَد عبدُهُ والشَيخُ أَمنُ اخوُي وماعةُ اأمُناء والدُكتورة عائشة عبد 

الرَمن والدُكتور فاضل السَامرائِيّ. 
سُورةِ  ي  البيايّ  التَفسر  خُطُوات  بدراسةِ:)توظيفُ  الثَاي  امبحثُ  واختصَ 
النصَّ  امتعلِقة بخارجِ  البيايّ  التَفسر  خُطُوات  اأوََل:  وانعقدَ ي مطلبن،  الصَافَاتِ( 
القُرآيّ،  والقَصص  الدَالة،  توجيه  ي  وأَثره  البيئيّ  والواقع  النزُول  أَسباب  وهي: 
السام(  )عليهم  بيته  وأَهل  وآله(  عليه  اه  النبَي)صى  مرويات  القُرآنيَة،  القِرَاءات 
بتبيان: خُطواتُ  الثَاي  امَطلبُ  العريّ، وتَفرَدَ  بالشِعر  امنتجبنَ، وااستدال  وصحبه 
التَفسرِ البيايِ امتعلِقةُ بجوهرِ النصَِ وصَميمِهِ وهي: النظِامُ اللُغويُ وتفرعاته ) اجانبُ 
التَفسرُ  البديع(،  الباغةُ)البيان-  النحَويُ(،  اجانبُ  الرَيُ-  اجانبُ  الصَويُ- 
اموضوعيُ،  مُراعاةُ سِياق النصَّ القُرآيّ، عِلم امناسبة الرَابُط بنَ اآياتِ والسُور، أمَا 

اخامة فقد ضمَناَهَا النتَائج اأسَاسيَة الَتي اسْتَحْصَلْناَها ي التَمهيدِ وامبحثَنِ.
عى  القائم  التَحلييّ(  )الوصفيّ  امنهج:  هو  بحثيِ  ي  امتَبع  العلميّ  امنهجُ  وكانَ 
امتعلِقة  أَكانت  سواءٌ  البيايّ  التَفسر  منهج  عليها  ارتكز  الَتي  اخطوات  عى  الوقوفِ 
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بخارج النصَّ القُرآيّ أمِ امتعلّقة بداخلِ النصَّ القُرآيّ وحاولة حليل النصُوص ي ضوء 
تَوظيِفهَا ي فَهْمِ النصَِ القُرآيّ.

وابُدَ مِن القولِ: إنَِ هذا البحثِ هو ثمرةُ جَهْد السَنوات اأرَبع الَتي قضيتها ي 
كُلِيَةِ العُلُوم اإِساميَة العامرة، وا سيا ي قِسم عُلُوم القُرآن امُبارك، هذا البحث الَذي 
استمدَ من فكَِرِ أَساتيذي الكِرَام السَديدة والقَيِمة ي خصّصاهِم كافَة، فَقَدْ استمدَ هذا 
والباغة  والنحَو  والرَف  الصَوت  وخصّص  وعُلُومه  التَفسر  خصّص  من  البحثُ 
للعُلُوم  البَينيِّ  والتَداخل  امعريّ  التَشابك  ذلكَ  عى  زِدْ  الرَيف،  احديثِ  عَن  فضاً 
هذا  عى  قائم  البيايّ  التَفسريّ  امنهج  هذا  ؛أنََ  البحث  منها  استمدَ  الَتي  اإِساميَة 

ااستمداد وااسرفاد من الفِكَرِ امتنوعةِ وامنابع امتلوّنة. 
وكانت الطَريق حفوفةً بالصِعاب واحت ي اأفُقِ العقباتُ، ولوا رَمة اهِ)جل 
أَسأل  الَتي  الصُورة  هذه  إىِ  وصلَ  وما  العمل  لتوقَف  مرفتي،  وتشجيعُ  جاله( 

احقََ)جل جاله( أَن تكونَ مرضيَةً مقبولةً. 
ويطيبُ ي وأَنا أَكْتبُِ السُطور اأخَرة من هذه امقدِمة أَن أَتقدَم بخالصِ الشُكر 
وعظيم اامتنان إىِ أَساتذي كافَة ي كُلِيَة العُلُوم امبارك منَ عَلمويِ وإن كلمةً فالفضلُ 
هِ )جل جاله( وهَمُ عى مَا وصلتُ إلِيهِ وأَتقدَم بالشُكر مرفتي الدُكتورة إيِان عبد 
احسن عى رعايتهِا العِلميّة والرَبويَة سائاً اه )جل جاله( أَن حفظها ويُنر دَرْهَا ي 

العِلم والتَزوّد بامعرفةِ. 
امُناقشة فإنَِ كانَ خرًا ومباركًا فأَمد اه )جل  وأَضعُ جَهديَ هذا بن يَدَي جنة 
جاله(، وإنِ كانَ فيِهِ قصورٌ وتقصرٌ فإيِّ اجْتهدتُ ومَْ أَدَخر جَهْدًا يِ البحثِ والقِراءةِ 
ن 

َ
وامُدراسةِ فكانَتْ قُطوفُ هذا العَمل الَذي أَحَسْبُه يَسرًا قالَ اهُ )جل جاله(: }وَأ

وۡفيَٰ ١{))).
َ
نَ سَعۡيَهُۥ سَوفَۡ يرَُىٰ ٠  ثُمَ يُجۡزَىهُٰ ٱلجۡزََاءَٓ ٱلأۡ

َ
ليَۡسَ للِإِۡنسَٰنِ إلِاَ مَا سَعَىٰ ٩ وَأ

))) سورة النجم: 39-)).
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الكلاتُ امفتاحيَة: التَفسر، البيان، الصَافات، معاي القرآن، إعجاز القرآن، باغة 
 - النصّ،  بخارج  امتعلقة  اخطوات   - اأمناء  ماعة   - عبدُه،  حمّد  الشيخ  القرآن، 

اخطوات امتعلقة بداخل النصَ، النظّام اللغويّ، التَفسر اموضوعيّ.
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التَمهيدُ: التَفسِرُ البَيَانِيُ

وسُورةُ الصَافَاتِ )مُقَاربَاتٌ تَأصيليَةٌ(

امطلبُ الأََ�لُ: التَف�سرُ البيايُ مُقارباتٌ تاأ�سيليَةٌ
)التَفسر  الوَصفيّ  للمُركَبِ  التَعريفيَةَ  امَسَارَاتَ  امطلبِ  هذا  ي  سأَعرضُ 
والقُرآنيَة  اللُغويَة  ااسْتعاَاَت  واستظِهارِ  البيان(  )التَفسر،  جِزأَينِ  بتجزئتهِِ  البيايّ( 
وااصْطِاَحِيَة ؛لنِستحصِلَ يِ كُلِ مسارٍ مُؤراتٍ مَفهوميَةً هذينِ امصطلحنِ ومِن ثُمَ 

نَتَوصلُ لتِعريفِ امركَب الوَصفيّ.

أوَاً: التَفسرُ تعريفًا:
1. التَفسرُ ي ااستعالِ اللُغويّ:

مَا  اسْتحِْصَالِ  يِ  امُبالغةِ  دَالةً عى  التَفعيلِ  امُصطلحُ رَفيًا عى وزنِ  صيغَ هذا 
بيانٌ  »التَفسرُ وهو  قالَ:  اخلَيلِ )ت70)هـ(  عندَ  الفَسِْ  مِنِ  مُشتقٌ  التَفسرُ  معناَهُ،  يِ 
عنده  التَفسرِ  فدالةُ  تَفسِرًا«)))،  ه  وفَسََ ا،  فَسًْ يُفسِه  ه  وفَسََ للكِتابِ،  وتفصيلٌ 

مُنحرةٌ بنَ البيانِ والتَفصيلِ.
وأَضافَ  التَفصيلُ)))،  هُو  التَفسرِ  مَعنى  يكونَ  أَنْ  )ت)39هـ(  فارس  ابنُ  وأَيدَ 

))) العن: 7/7))، مادَة)فس(.

))) يُنظر: الصَاحبي ي فقِه العربيَة ومَسائِلُها وسُنن العرب ي كامها: ))).
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بيانِ يءٍ  تدلُ عى  واحدةٌ  كلمةٌ  والرَاءُ  والسِنُ  بقولهِِ:»الفاءُ  أُخرى  دَاَلةً  ي معجمِهِ 
ةُ: نظرُ الطَبيبِ  تُهُ والفَسُْ والتَفْسَِ تُ اليَءَ وفَسَْ ، يُقالُ: فَسَْ وإيضاحِهِ. مِن ذلكَ الفَسُْ
الرَاغبُ  وأَشارَ  اإِيضَاح.  هو  أَضافَهُ  الَذي  اجديدُ  فامعنى  فيِهِ«)))،  وحكمُهُ  اماءِ  إى 

اأصَفهايُ)ت)0)ه( إىِ أَنَ دالةَ )الفَسْ( تظهرُ امعنى العَقيّ))).
وفَسََ  البيان  عنده  فالفَسْ  امُتقدمِنَ  عَن  كثرًا  )ت))7هـ(  منظور  ابنُ  يبتعدْ  ومْ 
: كَشْفُ امُغَطّى، والتَفْسر  اليَءَ أَبانَه ووسَعَ دائرةَ امعايِ بدَالةِ الكَشفِ بقولهِِ: »الفَسُْ

كَشف امُراد عَنِ اللَفْظِ امُشْكل«)3).
وعَدَتْ طَائفةٌ التَفسر مشتقٌ مِن )السِفَر( مَقلُوبُ اجذر اأوََل )الفَسْ()))، فعندَ 
تُعن  وهي  مادَةِ  احسيَة  الدَااتِ  إىِ  تُشرُ  )سفر(نراهَا  مادة  اللُغويَة  البياناتِ  معاينةِ 
وسُقوط  وتَنظِْيفُهُ،  كَشْفُهُ  البيتَ،  سَفَرَ  منها:  امُرَادة،  امعنويَةِ  الدَالةِ  إىِ  الوصولِ  عى 
يُسْفِرُ عَن  السَفر أنََه  قَشَطَتُهُ عنه، ومنه  الغَيمَ، أَي:  الرِيحُ  التَسفر، وسَفَرَتْ  اأوَراقِ 
اأمَاكنِ ووجوِه امُسَافرِينَ وأَخاقهم، ومنه سَفَرَ البعرَ والفَرس أَي: تعريته وجريده 
كي يَنطْلق))). وإسِِفَارُ الوَجهِ أَي: إرِاقهُ)6)، والسَفْر الكَشْفُ واإِيضاح أي: سَفَرْتُ 
أي:  الصُبح  وأَسْفَرَ  وجهَها  كشفَتْ  امَرأةُ  سَفَرَتْ  وكذلكَ  وأَوضحته  كَشَفته  اليَءَ 

أَضاء)7). 
ي  تلتقيان  و)س،ف،ر(  )ف،س،ر(  مادي  أَنَ  اخوُي)ت)38)هـ(  أَمنُ  ويَرَى 
أَمَا مادَة )س،ف،ر(  أَنَ مادةَ )ف،س،ر( كاشفةٌ عن امعنى اماديّ،  معنى الكَشفِ، إذ 

))) يُنظر: مقاييس اللُغة:))7، مادَة )فس(.

))) يُنظر: مُفردات ألفاظ القُرآن: 636.

)3) لسِانُ العربِ:6/)36، مادَة)فس(.

))) يُنظر: امبادئ العامة لتفسر القُرآن الكريم، الدُكتور حمَد حسن الصَغر :)).

))) يُنظر: هذيب اللُغة، اأَزهريّ: ))/ 79)، مادَة )سفر(.

)6) يُنظر: ختُار الصِحاح، الرَازيّ: 8))، مادَة )سفر(.

)7) يُنظر: امُصباح امنر، الفَيوميّ:87)،  مادَة )سفر(.
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كاشفةٌ عن امعنى امعنويّ))). 
وهذا ما أَيّده الدُكتور حمَد الصَغر أَنَ التَفسرَ سواءٌ كانَ مشتقًا مِن الفِسْ أَمِ السَفْر 

فدالتهِا ا خرجُ عن الكَشفِ والبيانِ واإِظهارِ))).
: أَنَ معنى التَفسرِ دالٌ عى )البيانِ، التَفصيلِ، اإيضاحِ، الكَشفِ،  ماَ تَقَدمَ يتَبنَُ
بذلكَِ  الرَح)3)،  دالةَ  فنضيفُ  ح  رََ بمعنى:  فَسَ  الوَسيطِ  امعجمِ  وي  اإظهارِ( 

نَخْلُصُ أَنَ التَفسرَ يتمحورُ حولَ ستِ دااتٍ ي مسارِه اللُغويَ.

2. التَفسرُ ي ااستعالِ القُرآيّ:
توُنكََ 

ۡ
وردَتْ لَفْظَةُ )التَفسر( يِ القُرآنِ العَظيمِ مَرةً وَاحِدَةً يِ قِولهِِ تَعَاىَ: }وَلاَ يأَ

حۡسَنَ تَفۡسِيراً{))) ورغمَ ورود هذه اللَفظة مرةً واحدةً يِ 
َ
بمَِثَلٍ إلِاَ جِئۡنَكَٰ بٱِلحۡقَِّ وَأ

القُرآنِ العَظيمِ إاَ أَنَ امفسِينَ مَْ خَُوضُوا ي البحثِ فيها عى وجهٍ يُرْز دَالة التَفسر 
ومَ  أُخرى  تارةً  بالسَياقِ  ومرتبطةً  تارةً  مفردةً  معناهَا  تبيانِ  عى  اقْتروا  بَلِ  القُرآنيِة 
يَبتعدوا ي عملهم هذا عَنِ اسْتحصالِ ما ي اللَفظةِ مِن مَعْنىَ لُغويّ وهذا أَمرٌ مُستغربٌ 
العَظيمِ)))  للقُرآنِ  مُفسينَ  بوصفِهِمْ  وخصصِهِمْ  بَحثهِم  بمجالِ  مرتبطةٌ  اللَفظة  كَون 
القُرآيّ  النصَّ  ظلِ  ي  القُرآيّ  امَفْهُوم  هذا  عى  للوقوفِ  حارةٌ  الدَعوةَ  فإنَِ  هُنا  ؛من 
السِياق اجزئيّ  الوارد فيه وهو  السِياق  آنفًا ي ضوءِ ماحظة  الَذي ذكرتُهُ  فيِه،  الوارد 
)باِحْقَِ( ودراسة هذا  )بمَِثَلٍ(، ودَالة مفهوم  مَفْهُوم  دَالة  باسترافِ  الكامل(  )غر 
ثُمَ الوقوف عى السِياقِ  التَدرج البيايّ للوصولِ إىِ مقاربةٍ تأَصيليَةٍ مفهوم )تفسرًا(، 

))) يُنظر: مناهجُ جديد ي النحَو والباغة والتَفسر واأدب:)7).

))) يُنظر: امبادئ العامة لتفسر القرآن الكريم: 7).

)3) يُنظر: د.نصَار سيِد أمد وزماءه: 03)، مادَة)فس(.

))) سورة الفرقان: 33.

))) يُنظر: مفاتيح الفَهم القُرآيّ مفهوم التَفسر من خال ثاثيَة آية الفُرقان)بحث منشور(، صورية رفاويّ، د.عمر 

حيدويّ، جلة العلوم ااجتاعيّة واإنسانيّة، العدد 3) جوان)))0)م(: 98.
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الكُيّ )الكامل( يِ ظالِ النظَر إىِ أَسار الرَاكيبِ الَتي سَبَقَتْ النصََ امُبَارَك.
واسيا  امُبارك  النصَّ  خَُصُ  فيِاَ  العلاءِ  بياناتِ  عى  نقفَ  أَنْ  وسنحاولُ 
واحدةً ي ي  مرةً  ورد  الَذي  امَفْهوم  هذا  القُرآيّ  ااستعال  مَفْهُوم)التَفسر( ي ضوءِ 
حْسَنَ تَفْسِيراً{))) قَالَ ابنُ عبَاس 

َ
توُنكََ بمَِثَلٍ إلِاَّ جِئنَْاكَ باِلحْقَِّ وَأ

ْ
قِولهِِ تَعَاىَ: }وَلاَ يأَ

)ت68ه(:»{ باِحْقَِ وَأَحْسَنَ تَفْسِرًا{أَي: تفصياً«))).
الكام  معنى  ي  أي:  تَفْسِيراً{  حْسَنَ 

َ
وَأ »}باِلحْقَِّ  )ت07)هـ(:  الفرَاءُ  وقالَ   

الضَحاكِ:  عَن  اللَفظة  هذه  معنى  تبيانِ  ي  النحََاسُ)ت338هـ(  وأَشارَ  والنصَب«)3)، 
الرَاغبُ  يَرَى  كا  وغريبهُ  اللَفظ  من  بامفرد  اختصَ  ما  والتَفسر  تفصياً«)))،  »أَي: 

حْسَنَ تَفْسِيراً{))).
َ
اأصَفهايّ)ت)0)هـ( وقوله هذا رده إى معنى اآية }باِلحْقَِّ وَأ

 ووجَهَ الزَخريُ )ت38)هـ( دَالةَ لفظةِ التَفسرِ بالتَكشيفِ عاَ يدلُ عليهِ الكَاَم 
واحُسْن ي امعنى ومؤَدَى الكام)6)، ونحَا ابن عطيَة اأَندليّ )ت)))هـ( نحو سبقَه 
بيانًا وتفصياً«)7)، وأَمحَ  تَفْسِراً وأَفصح  أَحْسَنَ  قَالَ ي معرضِ تفسرِهِ لآيةِ:»هو  إذِْ 
بفصاحتهِِ  الكتابِ  هذا  بمِثلِ  جيؤُوا  أَنْ  حدٍ  فيها  امباركة  اآيةَ  أَنَ  هُو  أمَرٍ  الزَخريُ 
التَحدي  التَفاريقِ)8)، وهذا  تلِكَ  يأَتوا ببعضِ  بأَن  مُفرقًا حَداهم  القُرآنِ  نُزُولُ  ومَا كان 
ي اآيةِ امباركةِ أَشَار لَهُ ابنُ كثر )ت)77هـ( ي تفسرِهِ لآيةِ امباركةِ قَالَ »سَعِيدُ بْنُ 
توُنكََ بمَِثَلٍ{ أَيْ: باَِ يَلْتَمِسُونَ بهِِ عَيْبَ القُرْآنِ وَالرَسولِ 

ْ
جُبَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: }وَلا يأَ

))) سورة الفرقان: 33.

))) الصَاحبي ي فقِه العربية ومسائلها وسُنن العرب ي كامها، ابن فارس :))) 

)3) معاي القُرآن: )/68).

))) معايّ القُرآن:)/9)8.

))) يُنظر: مُفردات أَلفاظ القُرآن:636.

)6) يُنظر: الكشَاف عن حقائق التَنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التَأويل:3/)38.

)7) امحرَر الوجيز ي تفسر الكِتاب العزيز:)/0)).

)8) يُنظر: الكشاف عن حقائق التَنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التَأويل:3/)38.
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يلُ مِنَ اهَِ بجَِوَاهِِمْ. ثُمَ يِ هَذَا  حْسَنَ تَفْسِيراً{ أيْ: إاَِ نَزَلَ جِرِْ
َ
}إلِا جِئنَْاكَ باِلحْقَِّ وَأ

فِ الرَسُولِ، صَلَوَاتُ اهَِ وَسَاَمُهُ عَلَيْهِ، حَيْثُ كَانَ يَأْتيِهِ الْوَحْيُ مِنَ اهَِ  اعْتنِاَءٌ كَبرٌِ؛ لرََِ
باِلْقُرْآنِ  امَْلَكُ  يَأْتيِهِ  كَانَ  مَرَةٍ  فَكُلُ  ا،  وَنَاَرًا، سَفَرًا وَحَرًَ لَيْاً  وَمَسَاءً،  باِلْقُرْآنِ صَبَاحًا 
مِنْ  مَكَانَةً  وَأَعْظَمُ  أَعْىَ وأجلُ،  امَْقَامُ  فَهَذَا  امُْتَقَدِمَةِ،  الْكُتُبِ  مِنَ  قَبْلَهُ  مِاَ  كِتَابٍ  كَإنِْزَالِ 
فَالْقُرْآنُ أرف كتاب  أَمَْعِنَ.  عَلَيْهِمْ  وَسَاَمُهُ  اهَِ  صَلَوَاتُ  اأْنَْبيَِاءِ،  مِنَ  إخِْوَانهِِ  سَائِرِ 

أنزله اه«))).
 وعدَ الفروزآباديّ )ت7)8هـ( لَفْظَةَ التَفسرِ ي اآيةِ امُباركةِ اساً للقُرآنِ)))، وقَدْ 
تُعَضِد هذا  الزَخريِ وابنِ كثر للدَالةِ اآية  أَنَ إشِاري  إاَِ  نَجِدُ هذا اأمَر مُستغربًا 

القَول.
ومِنَ امُحدثنَ مَن قالَ: أَنَ دَالةَ اللَفظةِ بمَِعْنىَ الرَحِ مع التَوضيحِ أَمَا دَالة البيانِ 
أَنَ  )ت393)هـ(  عاشور  بن  الطَاهر  حمَد  وقال  للَفظةِ)3)،  تقريبيّ  تَعريفٌ  والكَشْفِ 
حْسَنَ تَفْسِيراً{ أَي: 

َ
دَالةَ التَفسر هي الكَشفُ عَنِ احجَُة والدَليل وكونه }باِلحْقَِّ وَأ

إذ ليس  للمبالغةِ  للتَفضيل جاء  أَسْمَى صورة  أَحقُ يِ ااستدال وصيغة أَحسن هي 
النفُوسِ  أَمَا الكشف عن احقِ فأَحسن وقعًا ي  ابتدأت هم اآية احسنُ  ي حجَةِ من 

والتَفضيل هُنا حقيقيٌ وهذا مِنْ دقائقِ ااستعالِ القُرآيّ))).
أَنَ  إاَ  واحدةً  مرةً  وردَتْ  قَد  كانَتْ  وإنِ  التَفسرِ  لفظةِ  دالَةَ  أنَ  يتبنَ:  تَقدَمَ  ماَ 
امفسينَ مَْ يَقِفُوا عندها طوياً عى الرَغمِ مِن أَنَا مُثِلُ جَال مُاُرستهِم العلميَة ووجَهوا 
أَحْصَوها  الَتي  القُرآنيّة  والدَاات  اللُغويَة،  الدَالة  عَن  كثرًا  يَبتعِدْ  مَْ  بمعنى  دَالتها 
اسمٌ  الكامِ،  ومؤَدَى  امعنى  البيانُ،  التَكشيفُ،  )التَفصيلُ،  امعايِ:  هذه  عى  تركز 

))) تفسر القُرآن العظيم:09/6).

))) يُنظر: بَصائِرُ ذوي التَمييز ي لطائف الكتاب العزيز:)/)9.

)3) ينظر: التَحقيق ي كلات القرآن الكريم، حسن مصطفويّ:9/)9، مادَة)فس(.

))) يُنظر: التَحرير والتَنوير، 9)/3).
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للقُرآنِ، الرَحُ مع التَوضيحِ، الكَشفُ عَنِ احُجَة والدَليل(. 
والذي يبدو ي كا أَرت من قَبْلُ أَنَ النظَر ي السِياق التَكاميّ واجُزئيّ إى فَهْم 
مفهوم التَفسر الَذي وردَ مرةً واحدةً ي ااستعالِ القُرآيّ، ويُمْكُن تقريب هذا التَصور 

ي ظلِ امُخطَط اآي:

3. التَفسرُ ي ااستعالِ ااصطاِحيّ:
مَناَهِج  بتِطورِ  تَعريفيًا  تَطَورًا  يَكْتَسِبُ  ودِرَاستهُ  تَعريفهُ  يُرادُ  علمِ  كُلَ  أَنَ  رَيَبَ  ا 
البعِثةِ  زمنِ  مِن  امسلمنَ  عُقول  شَغلت  التَفسريُ  الدَرسِ  مباحثَ  وأنََ  فيِهِ  البحثِ 
ليومناَ هذا فكان امفهومُ التَعريفيّ له مرتبطًا بتطورِ مناهجِ البحثِ ي العُلُومِ اإِساميَةِ.     
وعندَ التَأصيل اللُغويّ مصطلح التَفسر ا نَرَى خافًا بن اللُغويِنَ فاتَفق اأغَلب 
منهم أَنَ التَفسرَ لغةً هو البيانُ والكَشفُ، أَمَا التَوسع امَفهوميّ فظَهَرَ جليًا ي التَعريف 
ومرجعيَتهِِ  عقليَتهِِ  بحسبِ  اصطاحًا  التَفسر  عرَف  من  كُلّ  ذَهَبَ  إذِْ  ااصطاحيّ 
خَلَطُوا  العُلاء  فبعض  شَتَى  مناحي  أَخذت  للتَفسر  ااصطاحيَة  امفهوميَة  فالدَالةَ 
بنَ تعريفِ التَفسرِ وعُلُومِ القُرآنِ وبعض منهم خَلط بَينهَُ وبنَ  علمِ القِراءاتِ وبعض 
عَرَف القُرآن وعلوم اللُغة، إنَ التَعريفاتِ كانتْ منسجمةٌ مَع البيئةِ الفِكريَةِ لكُلِ باحثٍ 
عَرَفَ التَفسر وهذه نتيجةٌ طبيعيةٌ حيويَةِ القُرآن العَظيم فهو نَصٌ خالدٌ،  وهُو ما إلِتَفَت 
إلِيه أَمن اخوي بأَنَ القُدماءَ مْ يُولُوا عنايةً بتعريفِ التَفسر وم يكن من العُلُوم العقليَة 
امعروفة لدَيناَ اآن واكتفوا بوصفِهِ بيان لكام اه تعاى ويرى أمن خويّ هذا الوصف 
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أَسلم طريق للتَعريف به عُوضًا عَن اإِطالةِ)))، لذَلكَِ نرى جموعةً من أَشهر التَفاسر 
الَتي يُشَار إليها بالبنانِ مَْ تُقدِم للتَفسر تعريفًا منطقيًا جامعًا مانعًا له.

   وابدَ ي مِن عَرضِ أَهمِ التَعريفاتِ الَتي أَورَدَها العُلَاَءُ ي كتبهِِم أَكانَتْ تَفسريَةً 
أَو ختصةً بعُلُوم القُرآن وأَوَل ما نبدأ بهِ تعريفُ الطَريّ )ت8))هـ( قالَ: »هُو علمٌ 
بأُصولٍ تُعرف بهِِ معاي كام اهِ تعاى مِن اأوَامر والنوَاهي وغرها«)))، إذْ قرهُ عى 

تَعرّف أَوامر اهِ تعاى ونواهيه وغرها. 
عرَف  606هـ(إذ  )ت  الرَازيّ  الدِين  فخرِ  عَن  خان  صدِيق  حسن  حمَد  ونقلَ 
التفسر قائاً: »هُو ما يُبحثُ فيِه عَن مرادِ اهِ تَعاى من قُرآنهِِ امَجِيد«)3) وا خفَى اميل 

إى اإِجاز ي وظيفةِ هذا العلم البحث عَن مرادِ اهِ تعاى.
بأَلفاظِ  النطُقِ  كيفيةِ  عَن  يَبحثُ  »عِلمُ  )ت))7هـ(:  اأنَدليّ  حيانٍ  أَبُو  وذكرَ 
الَتيِ حمل عليها حالةُ  اإِفرادِيَةِ والرَكيبيَةِ، ومَعانيِها  القُرآنِ، ومدلواهَِا، وأَحكَامِها 
وا  حيانٍ  أَيِ  عندَ  التَعريفيّ  التّصور  ي  توسّعًا  ونلمحُ  ذَلكَِ«)))،  وتتاتُ  الرَكيبِ، 
األَفاظ  معاي  تبيانِ  عن  فضاً  القُرآنيَة(  القِراءات  القُرآيّ)  اأدَاءِ  عى  الوقوف  سيا 
وأَحْكَامِها قَبل أَن تصرَ ي الرَكيبِ أَي: مفردة ومعانيها وهي ي النظَم والتَأليف من 

جهة، وإغفال السِياق التَكاميّ وعِلم امناسبة بنَ اآيات والسُور من جهةٍ أُخرى.
نَبيِِهِ  عَىَ  امُْنزََلِ  اهَِ  كِتَابَ  بهِِ  يُفْهَمُ  عِلْمٌ  التَفْسِرُ   « الزَركيُ )ت)79هـ(:  وعرَفه 
حُمََدٍ صَىَ اهَُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَيَانَ مَعَانيِهِ، وَاسْتخِْرَاجِ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ، وَاسْتمِْدَادِ ذَلكَِ 
تَاجُ  وَحَْ وَالْقِرَاءَاتِ،  الْفِقْهِ  وَأُصُولِ  الْبَيَانِ  وَعِلْمِ  يفِ  وَالتَرِْ وَالنحَْوِ  اللُغَةِ  عِلْمِ  مِنْ 

))) يُنظر: مناهج جديد ي النحَو والباغة والتَفسر واأدب:)7).

))) جمع البيان ي تفسر القرآن:)/7)-8).

)3) أَبجد العُلُوم:337.

))) البحر امحيط ي التَفسر:)/3).
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تعريفِه  الزَركيِ ي  التَصوريَة عند  الرُؤية  وتتسع  وَالناَسِخِ«)))،  النزُُولِ  أَسْبَابِ  مَِعْرِفَةِ 
بيانِ  إىِ  يَقُود  الَذي  الفَهْم  اأوُى:  التَعريف  ي  حوريتَنِ  قضيتَنِ  إىِ  أَشارَ  إذِْ  للتَفسر 
امعاي واستظهار اأحَكام الرَعيَة واحِكَم اأخَاقيَة واإِرشاديَة والرَبويَة والثَانية: 
استمداد هذا العلم)منابعه وجذوره( بمعنى: العُلُوم وامَعارفُ الَتي يَسْتَعِنُ هِا امُفَسِ 
اللُغة  )عِلم  منها  قساً  وذكرَ  وجل  عزّ  احقِ  كام  فَهْم  العظيمة  امُهمة  أَداءِ  سبيلِ  ي 
والناَسخ  النزُول  وأسباب  والقِراءات  الفِقْه  وأَصول  البيانِ  وعلم  والتَريف  والنحَو 

وامنسوخ(.
وقالَ الفروزآباديّ عَن التَفسرِ: »وكأَنَ امفسِ يتَتبعُ سورةً سورةً، وآيةً آيةً، وكلمةً 
امحتبس  بلفظهِ، وإطِاق  امراد  امُتغلِق من  امعنى. وحقيقته كشف  كلمةً، استخراجِ 
ي  وحرها  امفسِ  وظيفة  إىِ  أَشار  قَدْ  الفروزآباديَ  أَنَ  خفى  ا  بهِِ«)))،  الفَهْم  عن 
الكشفِ عن معايِ األَفاظ ي ضوءِ تتبع السُور واآيات والكلات واسيا امُستغلق 
من األفاظِ وإطِاق العِنان للمحتبسِ منها، إذِْ نلحظ غياب النسَق امفهوميّ للمفهوم 

القرآيّ.
  وقَالَ الفَناَرِيُ)ت )83هـ(: »هُو مَعرفةُ أَحوالِ كامِ اهِ تَعَاى مِن حيثُ القُرآنيَِة، 
ومِن حيثُ دَالتهِِ عى ما يُعلمُ، أَو يُظنُ أَنَهُ مرادُ اهِ تعاى، بقدرِ الطَاقةِ البَريَةِ«)3)، ي 
امهمة هي  أَنَ هذه  أي:  البريَة(،  الطَاقة  بقدر  التعريف)  قيدًا ي  نُبر  التَعريف  هذا 

جَهد بريّ مها بلغتْ تبقَى عاجزةً عَن إدِراكِ مراد اه تعاى امُراد نفسه. 
يِ  »التَفْسِرُ  الزَركيّ:  عَن  نقاً  )ت))9هـ(  السُيوطيّ  الدِين  جالُ  وقَالَ 
ثُمَ  فيِهَا  الناَزِلَةِ  وَاأْسَْبَابِ  وَأَقَاصِيصِهَا،  وشئونا  اآيات  نزول  عِلم  ااِصْطِاَحِ 
تَرْتيِبِ مَكِيِهَا وَمَدَنيِِهَا، وَحُكَِمِهَا وَمُتَشَاهِهَِا، وَنَاسِخِهَا وَمَنسُْوخِهَا، وَخَاصِهَا وَعَامِهَا، 

))) الرُهان ي علوم القُرآن:)/8)).

))) بَصائِرُ ذوي التَمييز ي لطائف الكتاب العزيز:)/79.

)3) فتح البيان ي مقاصد القرآن، حمَد حسن خان:)/)).
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هَا، وَحَاَهِاَ وَحَرَامِهَا وَوَعْدِهَا وَوَعِيدِهَا، وَأَمْرِهَا  وَمُطْلِقِهَا وَمُقَيَدِهَا، وَجُمَِلِهَا وَمُفَسَِ
هَا وَأَمْثَاهِاَ«)))، ي هذا التَعريف جُعِلت العلوم كلها خدمٌ لعلم التَفسر،  وَنَيِْهَا، وَعِرَِ
فهو الطَريق امُوصِل إى علمِ نزولِ اآياتِ والقَصص القُرآيّ وأَسباب النزُول وامكيّ 

وامديّ وامحكم وامتشابَه وغرها.
وقالَ عبدُ العظيمِ الزُرقايّ )ت367)هـ(: »علمٌ يُبحثُ فيهِ عَنِ القُرآنِ الكريمِ مِن 
حيثُ دَالتهِِ عى مرادِ اهِ تعاى بقدرِ الطَاقةِ البَريَةِ«)))، إذِ بدَا اإجاز ي هذا التَعريف 
ففِيه وصف وظيفةِ علم التَفسر بالبحثِ عَن مرادِ اهِ تعاى بقدرِ الطَاقةِ البريَةِ مِن دونِ 

ذِكْر كَيفية البحث عن امُراداتِ اإِهيَة ي الكِتابِ العزيزِ.
أَلْفَاظِ  مَعَايِ  بَيَانِ  عَنْ  الْبَاحِثِ  للِْعِلْمِ  اسْمٌ  »هُوَ  ابن عاشور:  قالَ  امُتأخرينَ  ومِن 
الْقُرْآنِ وَمَا يُسْتَفَادُ مِنهَْا باِخْتصَِارٍ أَوْ تَوَسُعٍ وَامُْناَسَبَةُ بَنَْ امَْعْنىَ اأْصَْيِِ وَامَْعْنىَ امَْنقُْولِ 
تَاجُ إىَِ تَطْوِيلٍ. وَمَوْضُوعُ التَفْسِرِ: أَلْفَاظُ الْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ الْبَحْثِ عَنْ مَعَانيِهِ  إلَِيْهِ اَ حَْ

وَمَا يُسْتَنبَْطُ مِنهُْ«)3).
هُو  بَلْ  يطلقْ عليهِ)علاً(  مَْ  أَنَه  نَرى  ابن عاشور  الفاحص ي تعريفِ  النظَرِ  وعندَ 
اسمٌ للعلمِ أَي: أَنَه وقف موقف الوسط بنَ الَذين وَصفوه بالعلم، وبن الذين قالوا: 
إنَِه فَهْم مراد اه تعاى، فَضاً عن ذلك أبان عن وظيفة امفسّ وهو يارسُ هذه امهمة 
التَفسريَة،  وتتجىَ ي بيان معاي ألفاظ القُرآن إنِ اختصارًا وإن توسّعًا، والوقوف عى 
امناسبات والرَوابط بن الدَاات احسيَة وامعنويَة، ورصدَ ما يُستنبط مِن أَلفاظ القُرآن 

الكريم.
الكَريمِ  القُرآنِ  عَنِ  فيهِ  يُبْحثُ  الصَدر)ت00))هـ(: »هُو علمٌ  بَاقر  حُمَد  وعرَفَهُ 

))) اإتقان ي علوم القرآن:)/)7).

))) مناهلُ العرفانِ ي عُلُوم القُرآن:)/3. 

)3) التَحرير والتَنوير:)/7)-33.
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؛إذْ  الصَدر  اللَفظيّ والدَايّ ي تعريف  تَعَاىَ«)))، ا خَفى ااقتصاد  بوصفِهِ كامًا هِ 
قره عى البحثِ ي القُرآنِ الكريمِ بوِصفِهِ كام اه تعاى ؛من دونِ تبيان مَاهيّة هذا 

البحث وكيفيته.
وعرَفه حمَد حُسن الطَباطبائيّ )ت)0))هـ(: »وهُو بيانُ مَعايِ اآياتِ القُرآنيَةِ، 
والكَشفُ عن مَقَاصِدِهَا ومَدَاليِلِهَا«)))، وهُو تعريف بارٌ معجبٌ فالطَباطبائيّ أشار 
ي تعريفه إى وظيفتَنِ حوريتَنِ ي هذه امارسة النقَديَة للتَفسر،  اأوى: )الَتي حصل 
الَتي تُعدُ فتحًا  اإماع عليها( بيان معاي اآيات القُرآنيَة األَفاظ وتراكيب، والثَانية: 
تبيان  لَطيفة واستباقيَة وهي: الكشف عَن مقاصيد اآيات ومداليها أي:  طَرِيفًا ونُكة 
مقاصيد اآيات القرآنيّة بعد تبيان معاي أَلفاظها وتعرف أَغراضها ومراداها من جهةٍ 
تعرضها أرَكان الدِينِ وحفظ الرَيعةِ والنفُوسِ وامالِ واأخَاقِ والرَبية وغرها)3). 

وقالَ اخوُئيُ )ت3)))هـ(: »هو إيِضاحُ مُراد اهِ تَعَاى مِن كتابهِِ العَزيز«))).
ب  وبعدُ، فإنَ هذه التَعريفاتُ فيِها يءٌ مِن حديدِ امَفهُومِ العِلميّ للتَفسرِ وتَقرَِ
من اجمع وامنع)))، ويُمكن ي أَن استجمعَ ما جاءَ ي التَعريفاتِ ي تعريفٍ واحدٍ هُو 
أَنَ: التَفسر عِلمٌ يُفهمُ بهِِ القُرآن العَظيم وتَتَكشف من خالهِِ أَلفاظه وتراكيبه بقدر ما 
آتى اه العقل البريّ من إمكانيَة وحتاج هذا العلم مجموعة من اآلياتِ واأسَاليبِ 
كامِهِ  ي  تعاى  اهِ  مقاصدِ  عى  والوقوف  اللُغةِ  وعُلُوم  القُرآنِ  بعُلُومِ  لتَضَلُعٍ  وحتاجُ 

ومداليل أَلفاظه وتراكيبه. 

))) امدرسةُ القرآنيَةُ:89).

))) اميزانُ ي تفسرِ القُرآن: )/).

)3) يُنظر:التفسر اموضوعيّ للقرآن الكريم وموضوعاته، د. حكمت اخفاجي: 7).

))) البيانُ ي تفسرِ القُرآن: 398.

))) يُنظر: امَبادئُ العامَة لتفسرِ القُرآن الكريم: 9).
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ثَانيًِا: البَيانُ تعريفًا:
1. البَيانُ ي ااستعالِ اللُغويّ:

ومُبنٌ  بَائنٌ  فَهُو  بَيَانًا  يَبنُ  بَانَ  والفِعلُ  ن(  ي،  )ب،  مَادَةِ  مِن  اللَفظ  هَذَا  اشْتُقَ 
واستبَِانَةُ اليَءِ تَأْمُلُهُ وتَبَيَنتَ اأمَرُ تَأَمَلُتُهُ أَيضًا والبَنُ حُمَلُ عى معننِ مُتَضَادَينِ مُا: 
أَنَهُ فَصِيحٌ والبَيانُ الفَصَاحةُ والكَاَمُ  )الفِرَاقُ، الوَصلُ( ونَعتُ الرِجلِ بأَنَهُ بَنٌِ بمِعَنىَ 

البَنُِ بمِعنىَ أَنَه فَصيحٌ والبَيَانُ بمَِعنىَ الفَهمِ وذَكَاءِ القَلبِ مَع اللَسنِ))).
والبَيانُ بمِعنى اانكشافِ والوُضُوحِ قَالَ ابنُ فَارس: »وَبَانَ اليَءُ وَأَبَانَ إذَِا اتَضَحَ 

وَانْكَشَفَ وَفُاَنٌ أَبْنَُ مِنْ فُاَنٍ: أَيْ أَوْضَحُ كَاَمًا مِنهُْ«))).
ووجَهَ ابنُ منظور :دالةَ لَفظة البيان معنى التَوضيح واإظهار وكذلك الكَشف 
مع الظُهور)3) ورُويَ عَن ابنِ عباس: »البَيان إظِْهَارُ امَْقْصُودِ بأَبلغ لفظٍ، وهو من الفَهْم 

وذكاءِ القلْب مَعَ اللَسَن، وأَصلُه الكَشْفُ والظهورُ«))).
حَول  تدور  كُلُها  )ب،ي،ن(  مادَة  مشتقات  أَنَ  إىِ  )ت770هـ(  الفَيوميُ  وأَشار 
معنى الوُضوحِ واانكشافِ قَال: »بَانَ اأْمَْرُ يَبنُِ فَهُوَ بَنٌِ وَجَاءَ بَائِنٌ عَىَ اأْصَْلِ وَأَبَانَ 
أَمَا  الْبَيَانُ«))).  وَااِسْمُ  وَااِنْكِشَافِ  الْوُضُوحِ  بمَِعْنىَ  كُلُهَا  وَاسْتَبَانَ  وَتَبَنََ  وَبَنََ  إبَانَةً 

دَالةُ البَيَانِ ي امعجمِ الوسيطِ بمعنى: »احُجَةُ امَنطِْق الفَصيح التَوضيح«)6).
)الفَصَاحةُ،  مُتعدِدة هي:  مَعَانٍ  حَولَ  تَدُورُ  لُغُويًا  البَيانِ  دَالةَ  أَنَ   : يَتَبَنَُ تقدَم  ماَ 

الفَهْمُ، اانْكِشَافُ، الوُضُوحُ، التَوضِيحُ، واإِظْهَارُ، الكَشْفُ، احُجَةُ(.

))) يُنظر: هذيبُ اللُغةِ: ))/)9)-)0)، مادَة)بن(.

))) مقاييسُ اللُغةِ:)))، مادَة)بن(.

)3) لسِانُ العربِ:3)/67، مادَة)بن(.

))) امصدر نفسه: 3)/69، مادَة)بن(.

))) امصباحُ امنرُ:9)-0)، مادَة)بن(.

)6) د.نصَار سيد أمد وزماءه: 98، مادَة)بن(.
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: 2. البَيانُ ي ااستعالِ القُرآيِّ
وَرَدَتْ مادَةُ )ب،ي،ن( ي القُرآنِ العَظيمِ يِ مواردَ عِدَة وتَنوَعَتْ مُشتقَاهِا وكانَتْ 
، يُبيِنهُا، يُبنُ، تَبنَ، تَبيَنت،  عى النحَْوِ اآيِ: )بَيَناَه، بَيَنوُا، أبَُنِ، لتُبَنِ، لتُبَيِنهَ، نُبَنِ، يُبنِّ
يَتَبنَ، تَبيَنوُا، تَسْتَبنِ، بَنِ، بَيِنة، بَيِنات، مُبيِنة، مُبن، مُبيناً، امُستبنِ، بَيان، بيانُه، تبِيانًا، 
بَنْ( وامُشْتَق الَذي هُو مَدَار بَحثنِاَ هُو )البيان( الَذي وَرَدَ عى هِذه الصِيغة ثاث مراتٍ 
ي قِوله تعاى: }هَذَٰا بَيَانٌ للِّنَّاسِ وهَُدًى وَمَوعِْظَةٌ للِّمُْتَّقيِنَ{)))، }عَلَّمَهُ البَْيَانَ{)))، 

}ثُمَّ إنَِّ عَلَينَْا بَيَانهَُ{)3)،))).
عُلاء  أَو  مُفسينَ  كانوا  سواء  القُرآنيَِة  اللَفظة  هاتهِ  تَناَولُوا  الَذينَ  العلاءُ  وَجَه 
أَنا  الزَجاج )ت))3هـ(  إلِيه  ما ذهب  منها  إىِ دَاات،  )البيان(  لفظة  القُرآن  مَعَايِ 
إليه  }ثُمَّ إنَِّ عَلَينَْا بَيَانهَُ{)))، وهذا مُطابق ما ذهب  بمعنى )القرآن( ي قوله تعاى: 
الفروزآباديّ حنَ عدَ البيانَ ي قِولهِِ تَعَاىَ: }هَذَٰا بَيَانٌ للِّنَّاسِ{ أَنَه: اسمٌ للقُرآنِ)6)، 
أَمَا الرَاغب اأصَفهايّ فَقد قدَم لنا معنى قرآيّ للَفظةِ البيانِ صاغَهُ عى النحَو اآي قال 
هو: »الكشف عن اليَء، وهو أعمّ من النطُق، أنّ النطُقَ ختص باإنسان، ويسمَى ما 

بنّ به بيانًا«)7)، فأعطى له جااً وسيعًا إذ م يقرْه عى النطُق. 
للِّنَّاسِ{  بَيَانٌ  تعاى:}هَذَٰا  قوله  البيانُ ي  لفظة  الزَخريُ )ت38)هـ(  وفَسََ 
قال  البَْيَانَ{،  }عَلَّمَهُ  تعاى:  قولهِ  ي  البيانِ  لفظة  جيءُ  موردِ  وي  باإِيضاح)8)، 

))) سورة آل عمران: 38).

))) سورة الرمن: ).

)3) سورة القيامة: 9).

))) يُنظر: امعجمُ امفهرس ألفاظ القرآن الكريم، حمَد فؤاد عبد الباقي: 3))-60)، مادَة)بن(.

))) يُنظر: مفرداتُ الرَاغب اأصفهايّ مع ماحظات العاميّ، الرَاغب اأصفهايّ:)6)،مادَة)بن(.

)6) يُنظر: بَصائِرُ ذوي التَمييز ي لطائف الكتاب العزيز:)/90. 

)7) مفردات الرَاغب اأَصفهايّ مع ماحظات العاميّ: 9))، مادَة)بن(.

)8) يُنظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل:)/))).
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عطيَة  ابن  ونقلَ  الضَمر«)))،  ي  عا  امعرب  الفصيح  امنطق  »وهُو  الزَخريّ: 
)ت)))هـ( عن ابن إسحاق ي تفسر قوله تعاى:}هَذَٰا بَيَانٌ للِّنَّاسِ{ قال: »امعنى 

هذا تَفسر للناَس إن قبلوه«)))، أَمَا ابن عريّ )ت638هـ( فالبيان عنده هو النطُق)3).
وقَالَ البيضاويُ )ت)68هـ(: »عَلَمَهُ الْبَيانَ إياء بأَنَ خلقَ البرِ وما يميز به عن 
سائر احيوان من البيان، وهو التعبر عا ي الضمر وإفهام الغر ما أدركه لتلقي الوحي 
وتعرف احق وتعلم الرّع«))) وهو توسّعٌ ي تبيان امجال الدَايّ لـ)البيان( إذ هو تعبرٌ 
عاَ جيشُ ي النفَسِ وإرِادة اإِباغ والقَصد للمخاطَبنَ، للظَفر باحقّ وتعلّم اأحكام 
الرَعيَة، وا خفى أَنَ هاته امهمة)البيان( تتطلَب أَداءً عاليًا واستعااً فريدًا مؤثرًا ي 

امتلقِنَ. 
وَاأْغَْرَاضِ  امَْقَاصِدِ  مِنَ  الضَمِرِ  يِ  عَاَ  عْرَابُ  »اإِْ البيان هو:  ابن عاشور  قَالَ  و 
نْسَانِ عَنْ بَقِيَةِ أَنْوَاعِ احَْيَوَانِ فَهُوَ مَنْ أَعْظَمِ النعَِمِ«)))، يتضحُ من  وَهُوَ النطُْقُ وَبهِِ مَيَُزُ اإِْ
هذا أنَ البيانَ هو إيضاح ما ي الضَمر من مقاصدَ وأغراضٍ وموضوعاتٍ، وأنَ هذه 
امارسة البيانيَة ميز ها اإنسان دون سائر الكائنات،و البيان ي موارده الثَاثة بمعنى 
اإيضاح والكَشف كا جاء ي معجم ألفاظ القُرآن الكريم: »البيانُ: اإيضاح والكَشف 

عن امعنى امَقصود وإظهاره ويسمَى ما يرح به امُجمل وامبُهم من الكام بيانًا«)6).
أَنَه:  الثَاثة  مواردِه  ي  البيانِ  للفظةِ  القُرآيّ  امعنى  عَن  امُصطفويّ  حسن  وقالَ 

»اانكشافُ والوضوحُ والفصلُ عاَ أُهم وخَفيَ أَو أُضمر«)7).
))) يُنظر: امصدر نفسه:)/3)).

))) امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 512/1.

)3) ينظر: تفسر القرآن الكريم: )/)8).

))) أنوار التَنزيل وأَسار التأويل: )/70).

))) التَحرير والتَنوير:)/7)-8).

)6) جمع اللُغة العربيَة: )/9))، مادَة)بن(.

)7) التَحقيق ي كلات القرآن الكريم: )/396، مادَة)بن(.
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إذْ توسّعت  ينطبق عى معانٍ عدّة  القُرآيُ  البيانَ ي استعاله  أَنَ   : يَتَبنَُ تَقدَم     ماَ 
البيانِ ي مواردِهِا  مادَة)ب،ي،ن( ولفظة  مُشتقات  تنوعِ  بسببِ  للفظِ  اللُغويّ  الدَالة 
الثَاث انطبقَتْ عى هذه امعايِ أَنَا: )اسمٌ للقرآنِ، الكشف، اإيضاح، امَنطقِ، النطُق، 

احجَة، التَعبر عاَ ي الضَمر، الرَح، اانكشاف، الوُضُوح، التَفسر(.

3. البيانُ ي ااستعالِ ااصطاِحيّ:
مِنْ أَجلِ صياغةِ تعريفٍ للبيانِ يِ ااستعالِ ااصْطاحيّ ثَمَة حاجةٌ إىِ القَولِ: 
أَنَ البيانَ يُمثِلُ نظامًا معرفيًا ي اللُغةِ وهذا النظِام يُشملُ عُلُومَ اللُغةِ والباغة واأصُُول 
اللُغويّونَ والباغيّونَ واأصُوليّونَ والفُقهاء وغرهم منَ أنتجوا  البيان( هم  فـ)علاء 
أَعمُ  بَل هو  الباغة  أَقسام  أَحد  البيانَ هو  أَنَ  نتصورَ  أَنْ  الثَقافة اإساميَة ومِن اخطَأ 
واشمل ويُعْنىَ بأَمرَينِ: تَفسِرُ اخِطابِ وانْتاجُ اخطابِ))) لذلكَ عرَف حمّد الشَافعيُ 
الفُروع«)))، وهُو  مُتَشعبةِ  أَنَه: »اسمٌ جامعٌ معانٍ جتمعةِ اأصُُول،  البيان  )ت)0)هـ( 

دليل عى جامعيَته بحسبِ اأصُُول والفُروع.
وقالَ عمرو اجَاحظ )ت)))هـ( معرِفًا البيان أَنَهُ: »اسمٌ جامعٌ لكُلِ يءٍ كشفَ 
لكَ قناع امعنى، وهتكَ احجُب دونُ الضَمر، حتَى يُفي السَامعُ إى حقيقتهِِ، وهجم 
مدارَ  أنََ  الدَليل،  ذلك  كان  جنسٍ  أيّ  ومن  البيان،  ذَلك  كان  ما  كائناً  حصولهِِ  عى 
يءٍ  فبأي  واإِفهام،  الفَهم  هو  إنَِا  والسَامع  القارئ  جري  إليها  الَتي  والغاية  اأمَرِ 
بَلغتْ اإِفهام وأوضحتْ امعنى فذاك هو البيان ي ذلكَ امَوضع«)3)، إذِْ اجتمعَ ي هذا 
التَعريف امعجب قيودٌ مِنها: جامعيَته لكُلِ ما يَكْشِف امعنى، ويَرفع اخفَاء والغُموض، 
مع إرِادة امتكلِم ي اإِباغ وإيِصال امُراد إىِ امتلقِيِنَ فتتسارعُ الفُهوم إىِ فَهمِه وميزه.

))) يُنظر: بنيةُ العقل العريّ، حمد عابد اجابريّ: 3).

))) الرِسالة:0).

)3) البيان والتَبن: )/76.
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امَراد  امتكلِم  إظهارِ  عن  عبارةٌ  »البيانُ:  )ت6)8هـ(:  اجرجايُ  الرَيفُ  وقَالَ 
الثاي عر اهجري(: »عبارَة عَن  القرن  للسَامعِ«))). وعرَفه اأمد نكريّ )من علاء 

إظِْهَار امُرَاد للمخاطب مُنفَْصِا عَاَ يسر بهِِ«))).
شْكَال إىَِ  ء من حيّز اإِْ وقَالَ زكريا اأنصاريّ )ت6)9هـ(: »الْبَيَان إخِْرَاج اليَْ

حيّز التجي«)3)، وعرَفه الكَفويُ )ت)09)هـ(: »هُوَ التَعْبرِ عَاَ يِ الضَمِر«))).
وبعدُ فإنَِ البيانَ ي تعريفِه ااصطاحيّ أَكثر حديدًا ودقَة ووظيفتُهُ تتجىَ ي إنتاجِ 
العبارةِ وتفسر العبارةِ وعليه فيمكن أَنَ نُعرف البيانَ بأَنَه: نظامٌ معريٌ لُغويٌ قائمٌ عى 
وظيفتنِ، إنتاج اخِطابِ وتَفسرُهُ وي الوظيفة اأوى تتولد العبارة أَمَا ي الثَانية يُزاحُ 

اإِهام واإِشكال عن األَفاظِ ويُدرِكُ امُتَلَقِي امَقاصد ويَفهمُهَا.

ثَالثًِا: التَفسِرُ البَيايُ تعريفًا:
البحث  تعريفيَةٍ خطُواتهِِ كاَ سيأيِ ي هذا  بإشِاراتٍ  التَفسريّ  امَنهْج  حَظيَِ هذا 
إاَِ  قَدِيمةٌ  جُذُورٌ  لَهُ  كانَتْ  وإنِ  إنَِه  مِنها:  أسَبابٍ  مانع  جامع  بتعريفٍ  حَْظَ  مَ  أَنَه  إاَ 
إنَِه حديثُ النشَْأَةِ والتَأْصِيلِ ومِن امُاحظِ أَنَ مَن تَصدَوا لعِرضِ خُطُواته وتَطْبيِقها مَْ 

يَضَعُوا تَعْرِيفًا وَاضِحًا هِذََا امُركَب الوَصْفِيّ.
لدِراسةِ  يَفرغُ  الَذي  اموضوعيُ  التَناولُ  الرَمن: »هو  الدُكتورةُ عائشة عبد  قالَتْ 
اموضوعِ الواحدِ فيِهِ، فيجمعُ كُلّ ما ي القُرآن منه، وهتدى بمألوفِ استعالهِ لألفاظِ 
والطَريقة  ختلف  منهجٌ  وهو  ذاك...  لكُِلِ  اللُغويَة  الدَالة  حديدِ  بعد  واأساليبِ، 
امعروفة ي تفسرِ القُرآنِ سورةً سورةً، يُؤخَذُ اللَفظ أَو اآية فيهِ، مقتطعًا من سياقِهِ العامِ 

))) التَعريفات: 7).

))) دستور العلاء: )/)7).

)3) احدود اأنيقة والتعريفات الدقيقة:69.

يَات:230. ))) الكُلِّ
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ي القُرآن كُلّه، ماَ ا سبيل معه إىِ ااهتداءِ إىِ الدَالةِ القُرآنيَة ألفاظهِ، أَو مح ظواهره 
اأسُلوبيَة وخصائصه البيانيَة«)))، وهذا ا يَعدو أَن يَكون وصفًا للخُطُواتِ ا تعريفًا 

للمفهومِ.
وقال الدُكتور حمَد الصَغر عند حديثه عَنْ امَنهج البيايّ: »هو امنهجُ الَذي تُدور 
مباحثُهُ حولَ باغةِ القُرآنِ ي صورِهِ البيانيَة من تشبيهٍ واستعارةٍ وكنايةٍ ومثيلٍ ووصلٍ 
وفصلٍ،  وما يتفرعُ من ذلكَ من استعالٍ حقيقيّ أو استخدامٍ جازيّ أو استدراكٍ لفظيّ،  
أو  وامعنويّة،   اللَفظيّة  العاقات  ي  حقيقٍ  أَو  للبيّنةِ،   تقديمِ  أو  للصورةِ  استجاءٍ  أو 
أَصياً ي جوهر  بحثاً  يُعدُ  احاليَة وامقاليّة والبحث ي هذا اجانب  للدَااتِ  كشف 
اإِعجاز القُرآيّ،  ومؤثراً دقيقًا ي استكناه الباغة القُرآنيّة«)))، وهذا التَعريف ا يَعْدُو 

أَنْ يَكون وصفًا للمنهجِ أَكثر مِن أَن يكون تَعْرِيفًا مَفْهُوم امُركَب الوصفيّ. 
وقَالَ الدُكتورُ فاضل السَامرائيّ: »هو التَفسر الَذي يبنُِ أَسار الرَكيب ي التَعبرِ 
القُرآيّ. فهو جزءٌ من التَفسرِ العامّ تُنصبُ فيهِ العنايةُ عى بيانِ أَسارِ التَعبر من الناَحيةِ 
ماَ  ذلك  إى  وما  أُخرى  عى  لفظة  واختيار  واحذف  والذِكر  والتَأخر  كالتَقديم  الفنيَة 
تعريف  ا  للمنهجِ  العَامَة  اخُطُوط  هُنا  السَامرائيُ  يَصفُ  التَعبر«)3)،  بأَحوالِ  يَتعلقُ 

اآليات الَتي يَقومُ عليها هذا امَنهج.
الفَريد  والنظَم  القُرآيّ  التَعبر  بأَسار  يُعنى  الَذي  »التَفسر  خولة:  حاجي  وقال 
من ناحية عنايتهِِ بالتَقديم والتَأخر، والذِكر واحذف، وامُختلف وامُتشابَه وغرُ ذَلكَ، 
نلمحُ  البيانيَة«)))،  بالصّور  اهتامه  ناحيةِ  من  احسنة  وامعايِ  اجزَِلةِ  باألَفاظِ  ويُعنى 
واأسَاليب  األَفاظ  جهةِ  من  القُرآيّ  اِلرَكيب  أَسار  ي  النظَرِ  عى  التَعريفِ  قُصورُ 

))) التَفسر البيايّ للقرآن الكريم:7)-8).

))) امبادئُ العامَة لتفسر القرآن الكريم: 03).

)3) عى طريق التَفسر البيايّ:8-7.

))) التَفسر البيايّ عند القدامى وامحدثن، امجلد)9)(،العدد39)ديسمر 8)0)م(: )0).



سجاد رحيم كريم الريفي

299

ون
بع

أر
 وا

س
اد

سّ
 ال

دد
لع

ا

م(
20

22
ر/ 

آيا
 ، 

هـ
14

43
ل/ 

شوا
(

والعِناية بالفنونِ الباغيَةِ.
وعرَفه الدُكتور رحيم الرَيفيّ: »التَفسرُ البيايُ بوصفِهِ مركّبًا وصفيًا هو مصطلحٌ 
عامٌ يشتملُ عى كُلِ ما ييءُ النصَ ويستجي داات أَلفاظه فكُلّ البياناتِ سواء أَكانت 
باغيَة أَم نحويَة أم معجميَة أَم عُلُوم قُرآن تَسعى جاهدةً ي إضِاءةِ النصَِ  وتبيانهِ فهي 
خدمٌ لَهُ ي البيانِ فالتَفسر البيايّ هو أَعمُ من التَفسرِ الباغيّ ومن النحَويّ والرَابطيّ 
إذِْ ا يكتفي بااستعانةِ بعلم الباغةِ أو  التَفسرِ وأَلوانه،  السِياقيّ وغرهُ من روبِ 
امعجمِ أو الرَفِ إذِْ أَنَا تتشابكُ وتتعاونُ من أَجلِ إضِاءة النصَِ وتبيانِ دَااتهِِ«)))، 
مع  التَفسريَة  امناهجِ  وباقي  البيايّ  امنهجِ  بنَ  اجَوهريّ  الفَرق  التَعريف  هذا  يُظْهِرُ 

اإِماحِ لبعضِ اآلياتهِِ دون التَفصيل.
مِن  قِيلَ  ما  نَسْتَجْمِعُ  تعريف  ذكرِ  بدلونَا ي  نُدْيِ  أَن  نستطيع  تَقدَم،  ما  ذكر  وبعدُ 
أَماراتٍ وقيودٍ للمنهجِ التَفسريّ البيايّ فهو :منهجٌ يكشفُ ويُظهرُ كامَ اهِ تعاى بقدرِ 
للمُفَسِ  عونًا  تكونُ  عدَة  عُلُوم  عى  تشتملُ  معرفيّة  بمنظومة  مستعيناً  البريّة  الطَاقة 
كعُلُومِ اللُغة والباغةِ وعلمُ اأصُول، للوصولِ مرادِ اهِ تعاى فييءُ هذا النظِام امعريُ 
النصَّ امقدَس ويَكشفُ دَااتَهُ متَسلحًا بآلياتٍ بَيانيَةٍ ليكشفَ ما ي النصَّ من دَقائقِ 

ااستعال وغرائب األَفاظِ ومرامي اأغراض وأَسار امقاصد.

افَاتِ مُقَاربَاتٌ تَاأ�سيليَةٌ امطلبُ الثَاي: �سُورةُ ال�سَ

أَوَاً: اسمُهُا:
ي  بـ)الصَافات(  بالقَسَمِ  افتتاحِهَا  والسَببُ  بـ)الصَافات(  السُورة  هذه  تُسمَى 
تبدأ  سورة  أَوَل  السُورة  هذه  أَنَ  بالذَكرِ  واجدير  ا{)))،  صَفًّ افَّاتِ  تعاى:}وَالصَّ قولهِِ 
))) حارات ي التَفسر البيايّ )امحارة- اخامسة- التَفسر البيايّ مهادٌ وإراق( لطلبة اماجستر للعام الدرايّ 

)0)0) م(، الدُكتور رحيم كريم الرَيفيّ، )خَطوط(.  

))) سورة الصَافات: ).



التفسر البياي للقرآن الكريم سورة الصافات مثاا

300

س واأربعون
سّاد

العدد ال
)شوال/ 1443هـ ، آيار/ 2022م(

بالقسم ي الرَتيب امُصحفيّ وهو ااسم اأشَهر ها وامعتمد ي امَصاحف)))، وتُسمَى 
السُورة)))،  هذه  تفسره  مطلع  ي  )ت37)هـ(  الزَيديّ  أَوردها  كا  )امائكة(  بسورةِ 
نيَْا بزِيِنَةٍ  مَاءَ الدُّ وتُسمَى بسورة )الزِينة( لورودِ هذه اللَفظة ي قوله تعاى:}إنِاَّ زَيَّنَّا السَّ
أَنَ سُورَةَ  يِ  عْرَِ اجَْ كَاَمِ  السَيوطيّ )ت))9هـ(: »وَرَأَيْتُ يِ  الكَْواَكبِِ{)3))))، وقال 
تَاجُ إىَِ مُسْتَندٍَ مِنَ اأْثََرِ«)))، فالتَسمية الرَابعة  حَْ الصَافَاتِ تُسَمَى سُورَةَ الذَبيِحِ وَذَلكَِ 
عليها  إسِاعيل  أَنَه  اأرَجح  والرَأي  الذَبيح  هو  مَنْ  واختَلفُوا  )الذَبيح(  سورة  هي 

السام)6).

ا وتَسلسلُهَا: ثَانيًا: نَوعُها وعدَدُ آياهَِ
وعَدَدُ  آية)7)،  وثانونَ  وثنتانِ  مئةٌ  آياهِا  وعَدَدُ  امكِيَة  السُور  مِنَ  الصَافاتِ  سورةُ 
مَعُ  حُروفهِا ثاثةُ اآلف وثانمئة وستة وعرون )6)38( حرفًا، أَمَا فواصل آياها جُْ
ي عبارةِ »قدم بنا«)8) وتُصنفَُ بحسبِ طُولِ آياهِا ي امرتبة الثَالثة من بنِ السُورِ امَكِيَةِ، 
ا يُدانا ي عَدَد اآيات سُوى سوريَ اأعراف والشُعراء)9)، وهذه السُورة تُصنفَ عى 
أَنَا من السُور امئِنَ)0))، تسلسلها بحسبِ النزُول السُورة السَادسة واخمسونَ )6)) 
))) يُنظر: بَصائِرُ ذوي التَمييز ي لطائف الكتاب العزيز:)/398. واأَمثل ي تفسر كتاب اه امنزل، نار مكارم 

الشرازيّ:))/)9).
))) يُنظر: غريب القرآن وتفسره:))3.

)3) سورة الصَافات: 6.

))) يُنظر: مصاعد النظَر لإراف عى مقاصد السور، البقاعيّ: )/08).

))) اإتقان ي علوم القرآن: )/99).

)6) يُنظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازيّ:6)/7)3. واأمثل ي تفسر كتاب اه امنزل:))/)6).

)7) يُنظر: التِبيان ي تفسر القرآن، الطُويّ:80/8). وامحرر الوجيز، ابن عطية:)/)6). وأنوار التنزيل وأسار 

التأويل، البيضاويّ:)/).
)8) يُنظر: بَصائِرُ ذوي التَمييز ي لطائف الكتاب العزيز:)/393.

)9) يُنظر: التَفسر الوسيط، طنطاويّ: ))/63.

)0)) يُنظر: التَمهيد ي علوم القرآن، حمَد هادي معرفة: )/3)3.
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أّما بحسبِ الرَتيب امُصحفيّ احاي فتسلسلها السَابع والثَاثن )37( تقعُ ضِمنَ اجزء 
الثَالث والعرينَ)3))))).

ثَالثًِا: مضامنُ السُورةِ:
تَتَجىَ ي سورةِ الصَافَاتِ جموعةٌ من امَضامن تُشكلُ سُورةً تَزْخرُ بمضمونِاَ عى 

قِر عِباراهِا ويُمكنُ يِ أَنْ أقسمَ هذه امضامنَ إى ثاثة، هي: 
* امَضمونُ اأوََل: اإشارة إى طوائفَ من امائكة وتُتبعُ باحديث عن الشَياطن 
امرجومنَ وتتعرض السُورة لقضية البعث واحساب واجزاء وقضية الوحي والرِسالة 

وتعرج عى جموعة من مشاهد يوم القيامة))).
* امضمونُ الثَاي: يَرزُ اأسلوبُ القَصيُ ي هذه السُورة بعباراتٍ قصرةٍ دالةٍ 
عى امعنى مع قرِها وتتوزع القَصص النبَويَة بن ااجاز واإِطناب فذكرت السُورة 
فداء  السام،  عليه  بإسِحاق  السام  عليه  إبِراهيم  وبشارة  السام،  عليه  نوح  معجزة 
إساعيل عليه السام، وموسى عليه السام وهارون عليه السام، وهاك قوم لوط، 
وإلتقَِام احوت ليونس عليه السام، وذكر إلياس عليه السام ونفي نسِبة اجِنةَ وامائكة 

عن اه عزّ وجل)3).
وتبرّ  امركن  وتنذر  التَوحيد،  عى  امباركة  السُورة  حتج  الثَالث:  امَضمونُ   *
عبادة  السُورة  وتذكر  الفَريقَنِ،  إليه حال كا  يؤول  ما  وتبنِ  امؤمنن،  من  امُخْلِصِنَ 
وجل  عزّ  اه  بتنزيه  السُورة  وختم  عليهم  ومنَ  وجل  عزّ  اه  نرهم  الذين  امؤمنن 

والسام عى عباده امرسلن واحَْمْدُ هَِِ ربِ العامنَِ))).
))) يُنظر: امصدر نفسه:)/96).

))) يُنظر: ي ظال القرآن، سيد قطب: 980)-)98).

حليلية(،زكي  )دراسة  الصافات  سورة  وتفسر  العزيز:)/393.  الكتاب  لطائف  ي  التَمييز  ذوي  بَصائِرُ  يُنظر:   (3(

خليل إبراهيم:9.
))) يُنظر: اميزان ي تفسر القرآن، الطَباطبائي: 7)/0)).
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رَابعًِا: فَضائلُِ السُورةِ:
وردَتْ ي فضلِ هَذه السُورة فَضائلُ وآثارٌ عدَة لقارئِهَا ونَذكرُ من هذه الفَضائِل 

اآي:
). عن النبَيِ حمدٍ صى اه عليه وآله: »مَن قرأَ }والصَافَاتِ{ أُعطيِ من اأجَر 
من  وبَرِئ  الشَياطن،  مَرَدة  منه  وتباعدت  وشيطان،  جِنيِ،  كلّ  بعدد  حسنات،  عرَ 

ك، وشهد له حافظاه يوم القيامة أَنه كان مؤمناً بامرسلن«))). الرِْ
). ورويَ عن اإِمام عيّ عليه السام أَنَه قال: »مَن أَراد أَن يكتالَ بامكيالِ اأوَى 
ٰـمٌ علَىَ ٱلمُۡرسَۡليِنَ 1  ٰـنَ رَبّكَِ ربَِّ ٱلعِۡزةَِ عَمَا يصَِفُونَ 0 وسََلَ فليكنْ آخرُ قولهِِ: }سُبۡحَ

ٰـلمَِينَ{)))، فإنّ له من كلّ مسلم حسنة«)3). ِ ربَِّ ٱلعَۡ وٱَلحۡمَۡدُ لَِ
وجاءَ ي الكَاي الرَيف عَن سليان اجَعفريّ قال: رأيتُ أَبا احسنِ يَقولُ ابنهِِ   .3
ا{ حتَى تستتمهَا، فقرأْ فلا  افَّاتِ صَفًّ القاسم: »قُمْ يا بني فاقرأْ عندَ رأس أَخيكَ: }وَالصَّ
مْ مَنْ خَلَقْنَا{ قى الفتى فَلا سجي وخَرجُوا أَقبل عليه يعقوب 

َ
شَدُّ خَلقًْا أ

َ
بلغ }هُمْ أ

بن جعفر فقالَ لُه: كنا نعهدُ اميت إذِا نزل به يقرأ عنده }يس ١ وَالقُْرْآنِ الحْكَِيمِ{))) 
ورت تَأمرنَا بالصَافَات، فقال: يا بني مَ يقرأْ عبد مكروب من موتٍ قط إاَِ عجَلَ اهُ 

راحتَهُ«))).
عَةٍ  ). ورويَ عن اإِمام الصَادق عليه السام: »مَنْ قَرَأَ سورة الصافات يِ كُلِ جُُ
مَْ يَزَلْ مَْفُوظاً مِنْ كُلِ آفَةٍ، مَدْفُوعاً عَنهُْ كُلُ بَليَِةٍ، مَرْزُوقاً بأَِوْسَعِ مَا يَكُونُ مِنَ الرِزْقِ، وَمَْ 

))) جوامعُ اجَامع، الطَريّ: 6/3)).

))) سورة الصَافات: 80)-)8).

)3)  نورُ الثّقلن، احويزيّ: 39/6).

))) سورة يس: )-).

))) الكُلينيّ:6/3))/حديث))(/باب: إذا عس عى اميت اموت/ كتاب اجنائز.
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يُصِبْهُ اهَُ يِ مَالهِِ وَ اَ وُلْدِهِ وَ اَ بَدَنهِِ بسُِوءٍ مِنْ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَ اَ جَبَارٍ عَنيِدٍ، فَإنَِ مَنْ 
مَاتَ يِ يَوْمِهِ أَوْ يِ لَيْلَتهِِ بَعَثَهُ اهَُ شَهِيداً مَعَ الشُهَدَاءِ وأَمَاتهُ شَهيدًا وأَدخلهُ اجَنَة شهيدًا 

ي درجةٍ مَنَ اجَنَةِ«))).
تُقْرَأْ عندَ  ). وعن اإمام الكَاظم عليه السام ي فضلِ هذه السُورة قالَ: »إنَِا مَ 

مكروبٍ مِن موتٍ قط إاَِ عجَلَ اهُ تعال رَاحَتَهُ«))).
من  تَضمَنتهُ  مَا  امباركةِ،  السُورةِ  ذُكرت ي حقِ  الَتي  الفضائلَ  هَاتهِِ  أنَ  خَْفَى  وا 
استهااتٍ عظيمةِ امَضمونِ جليلةِ القَدْرِ، فاأقسام أَمارةٌ إعجازيَة عى عظمةِ اخاَلقِ، 
زِدْ عى ذَلكَِ شِعَار التَوحيدالعظيم الَذي رُفعِ فيها،  فَضاً عن القَصصِ القُرآيّ امتنوع 

فيها من ذكر اأنَبياء والرُسُل عليهم السام.

))) ثوابُ اأَعال وعقابُ اأعال، الصَدوق:39).

))) اجوهر الثَمن ي تفسر الكتاب امبن، عبد اه شرَ: )/87).
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امبحثُ اأَوَلُ

امنَابِعُ اأُولَى للتَفسِرِ البَيَايِ وخُطُوَاتُهُ اإِجرَائِيَةُ

: امنابعُ الأُ�ى للتَف�سرِ البيايِِ

امطلبُ اأوََلُ:
لكُلِ  امنظُمُ  امَنهْجُ  وهُو  أَمع  للبرِ  اإِهيُ  اموجِهُ  هو  القُرآيُ  النصََ  أَنَ  رَيبَ  ا 
النصَِ  تفسرُ هذا  اإِساميّ هو  العقلَ  شَغلتْ  أَهمَ قضيةٍ  فإنَِ  هُنا  مِن  احياةِ،  مناحِي 
امقدَسِ فَتنوعتِ امناهجُ الَتي تناولتْ حليلَ هذا النصَّ وبَيانَهُ لبلوغِ أَسارِهِ والوصولِ 

مرادِ اهِ عزّ وجل بقدرِ ما يدركُ العقلُ البريُ.
إنَِ الرِحلةَ التَفسريَةُ لكتابِ اهِ تَعاى بَدأَتْ بتفسرِ النبَيِ صى اه عليه وآله للقُرآنِ 
التَدوينيِ   للنضَجِ  العِلم  هذا  وَصلت  حتَى  مِنه  وسمعَ  عارهُ  من  ثُمَ  ومن  العظيمِ 
وتبلورتْ أَدواتُهُ اخاَصَةُ وخَصائصُهُ العلميَةُ فأَصبحَ علاً قائاً بذاتهِ وصواً للمناهجِهِ 

واجاهاتهِِ امتنوعةِ.
أمَا بعدُ، فإنَِ منهجَ التَفسرِ البيايِّ من امناهجِ الَتي تناوشهَا القُدماء بإشِاراتٍ ضِمن 
كتبهِِمْ وَتابعهم امُحدثنَ برسيمِهم خطَواتهِِ وآلياتهِِ امَنهَجيَة للوصولِ إىِ طريقٍ يَكشفُ 
عَن مرادِ اهِ بلحاظِ قواعدِ وإجِراءاتِ هذا امنهجِ فالفكرُ متجدّدٌ والرُؤى العلميَةُ متغرةٌ 
بتغرِ الظُروفِ واأزَمانِ، مِن هُنا فإنَِ الفكرَ التَفسريّ فكرٌ متجدِد وهذا مَا نجدهُ عندَ 
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دراسةِ منهجِ التَفسرِ البيايِ.
الَتي  امنابع  تقسيمِ  مِن  ابُدَ  امنهجِ  هذا  الصَحيحِ  والتَأَصيلِ  التَأَسيسِ  أَجلِ  ومِن 
اغرفَ مِنهْا امحدَثونَ للوصولِ إىِ هذا القالبِ امنهجيّ التَفسريّ وسنبُنُّ قساً مِنهْا إذْ 

سَأَقْتَرُِ عى أَربعةِ مَنابع فقط هي:

امنبع اأوََل: كتبُ مَعايِ القُرآنِ:
بيانِ  القُرآنيَةَ مع  اللَفظةَ  تناولَتْ  الَتي  امُؤلفاتِ  أَوائلِ  مِن  القُرآن  تُعدُ كتبُ معايِ 
أَسستْ  الَتي  امدونات  أَوائل  من  وتُعدُ  وباغيًا  لغويًا  مناقشتها  أو  تارةً  النزُول  سببِ 
جعلهَا  العُلُومِ  مِن  حشدٍ  عى  امُصنفاتِ  هذه  احتواءَ  وإنَِ  احديث  التَفسريّ  للتَفكر 
تَقربُ مِن امنهجِ البيايّ ومعتمدة عى اإِعرابِ وبيانِ استعالِ العَربِ لألفاظِ للوصولِ 
إىِ امعنى امُراد وجَبُ التَأكيد عى أَنَ كتبَ معايِ القُرآن أَخصُ من كتبِ التَفسرِ ؛أنََا 

تَنتْقي األَفاظ انتقاءً عى وفقِ متطلبات معينةُ.
والغريب،  امَعَاي،  تفسرَ  الكتابِ  هذا  ي  »فقصدتُ  )ت338هـ(:  النحََاسُ  قَالَ 
وأَحكام القرآن، والناَسخ وامَنسوخ عَن امتقدمنَ من اأئَمة، وأَذكر من قولِ اجلَة من 

العلاءِ باللُغة وأَهل النظَر ما حريِ«))).
وعرَفَ الدُكتورُ عيّ بن سلان علمُ معايِ القُرآن: »إنَِهُ علمٌ يرحُ الَلفظ القُرآيّ، 
اللِسانِ  ي  واستعااتٍ  معانٍ  من  لَهُ  وما  اللُغويّ،  تركيبه  وفَهم  عَليه،  وااستدال 
العريّ، وبخاصَةٍ ما أَشكل مِنه، واحتاجَ إىِ فَهمه بعضُ العناءِ،  كا يعني ببيانِ غريب 

إعِراب القُرآن، وإبِراز ما فيِهِ من نكاتٍ وفوائدٍ واستنباطاتٍ«))).
فتعدُ هذه الكتب أَقرب للُغةِ منها للتَفسرِ إذِْ اسهمتْ ي خدمةِ القُرآن العَظيم با 
تَضمنته مِن بياناتٍ مُهمة فهي بيانٌ لغويٌ ألَفاظِ العربيَة وأَساليبهَِا الواردة ي القُرْآنِ 

))) معاي القرآن:)/)).

))) إجاز البيان عن معاي القرآن)مُقدَمةُ الكِتاب(، النيَسابوريّ:)/)).
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الكريم، تَعتمدُ الناَحية اللُغويِة أَساسًا ي التَفسرِ فتأخذُ هذه الكتب عى عاتقِها تقديرَ 
امحذوفِ وامُضمرِ وخريج مُشْكلِ اخِطاب وحليله أو حليلِ امركبِ ي اآية لبلوغِ بيان 

امَعايِ فامؤلِف ي مَعايِ القُرآن يَستَعْمِلُ آلياتٍ شَتى لبلوغِ امَعنى))).
طريقِ  عن  امَعايّ  بدقائقِ  تَظفرُ  انْتقَِائِيَة  آلياتٍ  عى  القُرآنِ  معايِ  كتبُ  تَشتغلُ    
غريبِ  علمَ  عدَ  إذِ  الطَيَار  الدُكتور مساعد  إلِيه  أَشار  ما  عُلُوم شتى وهذا  مع  التَنسيق 
القُرآنِ ومُشْكِلُه وعِلم اأسَاليب العربيَة مُرتبطِةٌ برابطِ واحدٍ أَاَ وهو بيانُ اللَفظِ العريّ 
لآياتِ القُرآنيَة وهذا مَا يَصْبُو إلِيه عِلمُ مَعايِ القُرآن وا تَستَوي هَذِه العُلُوم كُلُها ي 
الدُكتور  يرى  كاَ  الذِكرِ  ي  متفاوتةً  كانَتْ  وإنِْ  القُرآن  مَعايِ  كُتبِ  ي  إاَِ  معنٍ  كتابٍ 

وأَكثرها ذِكْرًا غريبُ القُرآنِ))).
 فهذا العِلمُ تتشابكُ فيِه العُلُوم وهذه سِمَةٌ ماصقةٌ للغةِ العربيَةِ خاصَة فهي لُغة 
تشرك فيها العلوم وتَشتبك تَرمي مِن ذلكَ الوصولِ إىِ الغايةِ اجامعةِ معانيها)3)، وهذا 
ما أَشارَ إلِيه الدُكتور مواي امُصطفى قائاً: » ويتجسدُ هذا ااشتباكُ امَعريُ ي كتبِ 
الدَائرة،  القرآن وسـط  معاي  علاً،  تَربو عى مسةِ عرةً  الكريمِ، وهي  القُرآنِ  مَعايِ 
والعُلُوم الَتي تَكون هالة حولَ هذا القمر: القراءات، اللَهجات، فقِْه اللُغة، اأسَـاليب 
والباغة، النحَو والرَف، علم التَجويد، الصَوت، غَريب القُرآن... والقائمةُ تطولُ 
وتعرضُ، فالقُرآنُ هو مركزُ استقطاب، فمعايِ القُرآن هو قُطب الرَحى، وهذهِ العُلُوم 

كُلُها وسائل خدم هذا الفن«))).
ومَا كان منهجُ التَفسرِ البيايِ عبارةٌ عن منظومةٍ معرفيَةٍ تَسعى للكشفِ عن اللَفظِ 

))) يُنظر: التَفسر اللغويّ للقرآن الكريم، الدكتور مساعد طيَار: )/)6).

))) يُنظر: أنواع التصنيف امتعلقة بتفسر القرآن الكريم:)/9).

)3) يُنظر: اخصائص، ابن جني:)/))).

امحارة  أبو حازم(  امصطفى  أ.د. مواي   -. القرآنية  اللغوية  القرآن ومنظومته  معاي  بعنوان)علم  ))) حارات 

الثَانية، سجلت عى اإنرنت موقع:)اليوتيوب( بتأريخ )0)-)) يناير ))0)(، واعتمدتْ صوتيًا إذ م تطبع - 
بجسب اطاعي- إى اآن.
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القُرآن السبَاقة هذا امنهجِ واَبُدَ من  بيانيَةٍ متنوعةٍ كانتْ كُتب معايِ  القُرآيّ بأَساليبَ 
ذكرِ جموعة من امُؤلَفاتِ الَتي أُلِفت ي هذا العِلم ونَكتفي بامطبوعِ مِنهَْا وأَشهرها))):

). معاي القرآن، للفرَاء الكويّ )ت07)هـ(.
). معاي القرآن، أيَ احسن اأخفش البريّ )ت)))هـ(.
3. معاي القرآن وإعرابه، أي إسحاق الزَجَاج )ت))3هـ(.

). معاي القرآن، أي جعفر النحََاس )ت338هـ(.
). إجِاز البيان عن معاي القرآن، محمود بن أي احسن النيَسابوريّ )ت)33هـ(.

وسنعرضُ: بإجازٍ أَهمَ اإِشاراتِ ااستباقيَةِ للتَفسرِ البيايِ ي هاتهِ الكتب واسياَ 
ي البيانات التَفسريَة البيانيَة ي سورةِ الصَافَات وسنصطفي إشِارتَنِ استباقيَتنِ اأوُى 
ي كتاب معاي القرآن للفرَاءِ الَذي يُمثَل مُدونةً تفسريَةً عظيمةَ الشأنِ جلية امَضمون 
ي تَلمس هاتهِ اإِشارات، وكذلكَ كتاب مَعاي القُرآن وإعرابه للزَجَاج الَذي يمثَل هو 

اآخر منجزًا تفسريًا لغويًا ونحويًا ي الدَرس القُرآيّ.
قالَ الفَرَاءُ ي تفسر قوله تعاى: }دُحُورًا وَلهَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ{))): »بضمِ الدَال. 
ونصبها أَبُو عبد الرَمن السَلمي. فَمَنْ ضمَها جعلها مصدرًا كقولك: دَحرته دُحُورًا. 
ومن فَتَحها جعلها اساً كأنه قَالَ: يقذفونَ بداحرٍ وباِ يَدْحَرُ. ولست أشتهيها أنا لو 
وجِهت عَىَ ذَلكَِ عَىَ صحة لكانت فيها الباء كا تقول: يقذفون باحجارة، وا نقول 

يُقذفونَ احجارة. وهو جائز قَالَ الشاعر: 
الْقُـــدورُ  نُغَـــايِ اللَحـــم لأضيـــاف نيِئًـــا نضِـــجَ  إذَِا  وتُرخصـــه 

التَفسر  مارسَ  قد  الفرَاء  أَنَ  النصَِ  هذا  من  يَتبنَ  باللَحم«)3)،  نغاى  والكام:    
البيايّ ي ضوءِ تَوجِهِ القِراءةِ القُرآنيَةِ فقراءةِ )دَحورًا( بالفتح م يشجع عليها؛ أنََ هذه 

))) يُنظر: أَنواع التَصنيف امتعلقة بتفسر القرآن الكريم، الدُكتور مساعد الطَيَار:)/))-)6.

))) سورة الصَافات: 9.

)3) معاي القرآن: )/383.
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القِراءة  قَد جَْعل الرَكيبَ بعيدًا عن دَأب العَرب وسمتهم إذِْ أَنَ هذه القراءة  تُوجب 
أَن يكونَ القَذفُ متعيديًا بالباءِ وإنِْ كان التَعدي جائِزًا كقولِ الشَاعر الذي ذكره وإنِ 
جازَ ذلكَ ي كام العرب، من هنا فإنَِ الفرَاءَ قد ذَكر القِراءاتُ القُرآنيَةُ موجهًا القِرائتَنِ 
قِراءة الفتح)دَحورًا( والقِراءة اأصَليَة )دُحورًا( بالضَمِ مبيناً صحةَ الرَكيب وكذلكَ 

ااستدالُ بكامِ العَربِ.
وتتجىَ امارسةُ التَفسريَةُ عندَ الزَجَاجِ ي معرضِ تفسره لقوله تعاى }بلَْ عَجِبتَْ 
وَيَسْخَرُونَ{))): »وتقرأ )عَجِبْتُ( - بضم التَاء - ومعناه ي الفتح بل عجبتَ يَا حمُد 
مِن نُزُول الوحي عليك وَيَسْخَرون، وجوز أن يكون معناه بل عجبتُمْ إنكارِهم البعث 
القراءةَ. وقالوا: اهَ - عزَ  هَذهِ  أنكر قومٌ  ومن قرأ )عَجِبتُ( فهو إخبار عن اهَ. وقد 
وجلَ - ا يعجب، وإنكارهم هذا غلط. أن القراءة والرواية كثرة والعجب من اهَ 
-عزَ وجلَ - خافُهُ من اآدمين كا قال: }وَيَمْكُرُ الٰ{، و}سَخِرَ الٰ مِنهُْمْ{، 
ي  العجب  وأصل  اآدمين.  من  خافه  واخداع  اهَ  من  وامكر  خَادعُِهُمْ{.  }وهَُوَ 
اللغة أن اإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال:عجبت من كذا وكذا، وكذا إذا فعل 
اآدميون ما ينكره اهَ جاز أن يقولَ فيه عجبتُ واهَ قد علم اليء قبل كونه، ولكن 

اإنكار إنا يقع والعجب الذي يلزم به احجة عند وقوع اليَء«))).
يَظهرُ التَداخلُ امعريُ ي النصَِ التَفسريَ للزَجَاج ي ضوء توجيه قراءة ضمّ التَاء 
)عَجِبْتُ( الَتي أَنكرَ عى مَنْ غلطها مستداً بذلك بنصوصٍ قرآنيَةٍ مثِلُ معلاً مِن معامَ 
تفسر القُرآن بالقُرآنِ وم يكتفِ بذلك بَلْ أشار إىِ أَصل العُجْب ي اللُغةِ، فتداخلت 
اإشاراتِ  بالقُران فضاً عن  القُران  القُرآنيَة وتوجيهها وتفسر  القِراءات  العُلُوم من 

اللُغويَة للفظ القُرآيّ امحوريّ )عَجِبْتَ(.

))) سورة الصَافات: )).

))) معاي القرآن وإعرابه: )/6)).و)سورة اأنفال:30(، )سورة التَوبة:79(،) سورة النسِاء:)))).
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امنبعُ الثَاي: كتبُ جَازِ القُرآنِ وغَريبُهُ ومُشكلُهُ:
امجازيُ  والكامُ  احقيقيُ  الكامُ  ما  متازمَنِ،  شطرَينِ  العريّ  الكامُ  يَنشطرُ 
امستعملة  »الكلمة  أَنَهُ:  يُعرف  الذي  امجازيّ  الكام  الفقرة هو  يعنينا ي هذه  والَذي 
مع  حقيقتها  نوع  عى  بالنسِبة  الغر  ي  استعااً  بالتَحقيق  له  موضوعة  هي  ما  غر  ي 
قرينة مانعة عن إرِادةِ معناها ي ذلك النوَع«)))، فاللَفظ الذي يتعدى عن موضوعه إى 
غره مناسبة بن اموضوعَنِ وهو إمَِا عقيٌ أو لُغويٌ)))، وتعدُ اللُغةُ العربيَةُ دون سواها 
من اللُغات متزينةً بخصائص الباغة وخصائص فنيَة متميزة فكان امجازُ حارًا فيها 
حضورًا مكثفًا أنََ إنِشاء الكام امجازيّ  حتاج اللُغة والباغة معًا)3)، بَل عدَ قسم من 
الباغيِنَ أَنَ امجازَ هو علم البيانِ))) وأَنَ أغلبَ امفسِينَ اأَوائل كانوا لغويِنَ وظَفُوا 
واستعااها  وأَساليبها  العربيَة  فقِه  فاعتمدوا  امقدَس  للنصَِ  حليلهم  ي  اجانب  هذا 
وخصائص التَعبر فيها من هنا وم يبتعدْ أَن يكون تفسرًا بالرَأي لذلك حاشاه الكثر)))، 
وتأي أَميةُ كتبِ جازِ القُرآنِ ي كونا اشتملتْ عى أَساليب بيانيِة للوصولِ مرادِ اه عزّ 
وجل، فانرت لنا كتب جاز القرآن الَتي فسَت النصََ القُرآيّ عى وَفقِ ضوابط بيانيِة 

تُأصِل ما وصلَ إلِيهِ امنهجُ البيايّ ي يومنا هذا.
 وعى سبيلِ الذِكر سنكتفي بذكرِ كتابنِ أُلفِا ي هذا العلم وهي: 

). جازُ القُرآنِ، أي عبيدة معمر بن امثنى التَميميّ)ت0))هـ()6).
ويسمَى  )ت06)هـ()7)  الرَيّ  الرَيف  القُرآنِ،  جازاتِ  ي  البيانِ  تلخيصُ   .(

))) مفتاح العلوم، السَكاكيّ: )/9)3.

))) يُنظر:التَعريفات، الرَيف اجرجايّ: 03).

)3) يُنظر: جاز القرآن خصائصه الفنية وباغته العربيَة، الدكتور حمد حسن الصَغر: 86.

))) يُنظر: فنون باغيّة البيان- البديع، أمد مطلوب: )8.

))) يُنظر: جاز القرآن، أي عبيدة التَميميّ: )/6).

)6) يُنظر: طبقات امفسين، أمد بن حمد اأدنه وي: 30-)3.

)7) يُنظر: نج الباغة، الرَيف الرَيّ)مقدِمة الكِتاب(: 7-)).
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أيضًا)جاز القرآن())).
التي  البيانيَة  لكُِلِ كتابٍ استظهارِ اآلياتِ  الصَافَات  واخرتُ مثالَنِ من سورة 
اشتُغِلَ عليها للوصولِ معنى امُراد نبدأُ با قاله أَبو عبيدة ي تفسر قَولهِ تعاى: }فَنَبَذْناَهُ 
قَالَ  الفضاء  أي اأرض  بالعراء  نبذته  العَرب:  »تقول  باِلعَْرَاءِ{)))]الصَافَات:)))[: 

اخزاعيُ: 
ثيِـــايرفعـــتُ رجاً ا أخـــافُ عِثارَها العَـــراء  بالبلـــدِ  ونبـــذتُ 

البلد العراء الذي ا يواريه يء من شجرٍ وا من غره..«))3)(،فأبو عبيدة ي 
هذا النصَّ بنَ معنى لفظة )العراء( ببيانٍ لغويّ مع ااستدال بالشَعر العري للوصول 

للمعنى وهذا من صميمِ ااستعالِ البيايّ لتكشيف األَفاظ وتبيان دَالتهِا. 
أَثر ذلك  بهِِ مناحي اجال ي كُلِ لفظ  يُدِركُ  وامتلكَ الرَيفُ الرَيُ حسًا بيانيًا 
ي تفسرهُ حتّى قِيل :إنَِه امتلكَ احاسة البيانيَة وأَفاد من اأدبيَة الّتي امتلكها إن شعرًا 
نَهُنَ 

َ
وإنِ باغةً))))( فأَبدعَ ي تَفسر قوله تعاى }وعَِندَْهُمْ قاصِراتُ الطَرفِْ عِينٌ ٨ كَأ

بَيضٌْ مَكْنُونٌ{))): »وهذه استعارة. وامراد بالقارات الطّرف هاهنا: اللواي جعلن 
غرهم.  إى  يتعدينهم  فا  عليهم،  النظر  حبسن  أي  أزواجهنّ.  عى  مقصورا  نظرهن 
امعنى أنن حبسن اأنفس عى  امجاز. وإا فحقيقة  الطّرف عى طريق  بذكر  وجيء 
اأزواج عفّة ودينا، وخلقا وصونا. وإنا وقعت الكناية عن هذا امعنى بقر الطّرف، 
أن طاح اأعن ي اأكثر يكون سببا لتتبّع النفوس وتطرّب القلوب، وعى هذا قول 

الشاعر:

))) يُنظر: رجال النجايّ، النجَايّ: 398.

))) سورة الصَافَات: ))).

)3) جاز القرآن:)/)7).

))) يُنظر: خطوات التَفسر البيايّ للقُرآن الكريم، الدكتور حمَد رجب بيوميّ: )8).

))) سورة الصَافَات: 8)-9).
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لقَِلْبـِــكَ يَوْمًـــا أَتْعَبَتْـــكَ امَْنَاظـِــروإنّك إنْ أَرْسَـــلتَ طَرفَـــكَ رَائدًِا
}خَتَمَ ٱلَُ علَىَٰ  تأويل اجميع :ونظره قوله سبحانه:   والطَرف هاهنا واحد ي 
أَروع  تتجى  النصَّ  هذا  ي  استاعهم«)))،  مواضع  أو  أساعهم،  عى  أي  قُلوُبهِِمۡ{. 
إى  الرَيّ  الرَيف  عَمدَ  إذْ  القرآيّ وحليله  النصَّ  لتحليل وتفسر  البيانيّة  اأسَاليب 
لـ}قَصِٰرَتُٰ ٱلطَرفِۡ{ وامعنى امستعمل  بامعنى احقيقيّ  امعنى امجازيّ واتبعه  بيانِ 
العريّ وعلَق عليه  بالشِعرِ  ثُمَ استدلَ  أَيضًا ومن  الكناية  امجاز وأَشار إى  ي اآية هو 
ومن ثُمَ استشهدَ باآيةِ القُرآنيَة ليجعلها مُناظرةً لآيات الَتي أَرادَ تفسرها وهنا يتبنَ 
تلوّن اآليات البيانيَة الّتي مارسَها الرَيف الرَيّ لبلوغِ امعنى، وعلَق الدُكتور حمَد 
رجب البيوميّ عى هذا النصََ الَتَفسري قائا: »فهذا رَحٌ أَديٌ يقدر ااجاه النفَيّ ي 
اليوم«))) وقَالَ  ناقد  امبتكرات احديثة لدى  الباغيَة ونجن نعدُ ذلكَ من  الكِنايَة  فَهْم 
يُمْتعُِ احسّ ويمدُ  أَيضًا: »والرُجوع إى أُسلوب الرَيف الرَي ي التَفسر البيايّ ماَ 

اللِسان!«)3).
هذا ي ما يَتعلق بمجاز القُرآن أَمَا النوَع اأخر من امؤلَفاتِ الَتي سنحُاول التَعريج 
عى بيانهِ، فهو غريب القرآن هذا العلم الذي جعل اللَفظة القرآنيَة مدار بحثه، وأهتم 
بإكثارها من  القرآن  معاي  القرآن كتب  مؤلفات  غريب  اللُغويِونَ خاصَةً وخالف  به 
وهاتانِ  النحويّ)))،  الشَاهد  عى  تركيزها  فتَصبُ  اأخرة  أمَا  الشِعريَة  الشواهد 
اآليتانِ تصُبَانِ ي صلبِ امنهجِ البيايِ لتفسرِ القُرآنِ الكريمِ ويمكنُ تعريف هذا العلم 
القُرآنِ العظيم  الفَهم ي  البعيدةِ عَن  بالبحثِ عن األفاظِ الغامضةِ  بأنَه: »علمٌ ختصُ 

))) تلخيص البيان ي جازات القرآن، الرَيف الرَيّ: 7)).

))) خطوات التَفسر اليبايّ للقُرآن الكريم: )8).

)3) امَصدر نفسه: )8).

))) يُنظر: أنواع التصنيف امتعلقة بتفسر القرآن الكريم، الدكتور مساعد الطَيَار:)/)6.
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وتوضيحها با جاء ي امأثور وي لغة العرب«)))، ويمكن القول أَيضًا: إنَِه»بيان مدلول 
أحيانًا«)))، وتأسيسًا  الدَالة عليه  فَهمها مع ذكر كيفية  الَتي يُصعبُ  القرآنيّة  الكلات 
حتاج  التَفسر  علم  من  الكلِ  من  اجزء  بمثابةِ  يعدُ  القرآن  غريب  علمَ  فإنَِ  ذلكَ  عى 
اللُغة  علم  اأدوات  هذه  أهم  ومن  األَفاظ  غوامض  استجاء  عى  تُسَاعِد  أدَوات 
وعلم النحَو مع ااستعانةِ بامأثور من لغةِ العربِ وابدَ من ذكر نصّ مصطفى صادق 
الرَافعي إذ قال: »وي القُرآن أَلفاظ اصطلح العلاء عى تسميتها بالغرائب، وليس امراد 
بغرابتها أنا منكرة أو نافرة أو شاذة فإن القرآن منزه عن هذا ميعه وإنا اللفظة الغريبة 
هاهنا هي التي تكون حسنة مستغربة ي التَأويل بحيث ا يتساوى ي العلم ها أهلها 
وسائر الناس«)3)، فاألفاظ الغريبة ليس مقصودنا أَنا م تفد معنى أو شاذة عن أَقوال 
العرب وإنا األفاظ التي م يتساوِ سائر الناَس ي فَهمها فهي بحاجة إيضاح للفئة التي 
جهلها، فإنَِ القُرآن الكريم م يكن فيه اخفي والغريب فالذي غرب عن الصحابة سالوا 
الرُقعة اجغرافيّة  مَا توسَعت  امفُسِ اأوََل أَا وهو رسول اه صى اه عليه وآله  عنه 
للعرب أَضعف السَليقة اللُغويَة اختاط اللَسان العريّ بغره من هُنا نَشأَ هذا العلم))) 
عليه أُلِفت مؤلفات عدّة بدأت مع بداية القرن الثَاي إى عرنا هذا)))، ووقع ااختيار 
عى كتاب الرَاغب اأصَفهايّ أو اأصَبهايّ )ت)0)هـ( ي ظلِ كتابه القيّم )مفردات 
»وَمِنْ  السُيوطيُ:  القرآن()7)، وقال عنه  )امفردات ي غريب  القرآن()6) وسمِيَ  ألفاظ 

))) التِبيان ي تفسر غريب القرآن ابن اهائم)ت0)8هـ()رسالة ماجستر(، حمد عارف فاروق:9.

))) علم غريب القُرآن الكريم مراحله- ومناهجه-وضوابطه، إبراهيم بن عبد الرحيم حافظ حسن: )).

)3) إعِجاز القرآن والباغة النبَويَة: )).

))) يُنظر: التِبيان ي تفسر غريب القرآن حمّد الشّهرستايّ احائريّ)مُقدّمة الكتاب(: ث.

))) يُنظر: علم غريب القُرآن الكريم مراحله- ومناهجه-وضوابطه، إبراهيم بن عبد الرحيم حافظ حسن: 03)،60.

)6) يُنظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة:)/773).

)7) يُنظر: حفة اأريب با ي القرآن من غريب، أي حيانٍ اأندليّ: )).



سجاد رحيم كريم الريفي

313

ون
بع

أر
 وا

س
اد

سّ
 ال

دد
لع

ا

م(
20

22
ر/ 

آيا
 ، 

هـ
14

43
ل/ 

شوا
(

أَحْسَنهَِا امُْفْرَدَاتُ للِرَاغِبِ«))) أي: أَحسن ما أُلِف ي علم غريب القُرآن.
مثالٍ  عى  وسنقفُ  كتابهِ  ي  بيايٍ  أُسلوبٍ  مِن  أكثرَ  اأصَفهايُ  الرَاغبُ  استعملَ 
من كِتابهِِ انْرَى فيه لتبيان مادَة )أفك( ي ضوء ماطفته آليات بيانيَة عدَة فقالَ ي هذه 
ئفِۡكاً 

َ
}أ امادَة: »اإفك: كل مروف عن وجهه الذي حق أن يكون عليه... وقوله: 

ءاَلهَِةٗ دُونَ ٱلَِ ترُيِدُونَ{))) فيصح أن جعل تقديره: أتريدون آهة من اإفك، ويصح أن 
جعل »إفكا« مفعول »تريدون«،  وجعل آهة بدل منه، ويكون قد ساّهم إفكا. ورجل 

مَأْفُوك: مروف عن احق إى الباطل، قال الشَاعرُ:
أَفكـــوافإنِ تكُ عن أَحســـنِ امروءةِ مَأَفو قـــد  آخريـــن  ففـــي  كا 

مَأْفُوكُ العقل«)3)، ي هذا النصَ البيايّ لآية  يُؤْفَكُ: رف عقله، ورجل  وأُفكَِ 
امباركة عمدَ اأصَفهايّ إى بيان امادة لُغويًا ومن ثُمَ بن تقدير امحذوف، وبنَ اأوجه 
موضع  ي  جددًا  امادَة  عن  وأَبان  شعرهم  ي  العرب  عن  بامأثور  واستشهد  اإعرابيَة 
سورة الصَافَات وهذه اآليات كلُها أَدواتٌ بيانية تسر أغوار النصَّ وتبيِنه وا خَفى أَنَ 

هاته اأسَاليب تعدُ إشاراتٍ إرِهاصيَة استباقيَة منهج التَفسر البيايّ.
ينبغي  فيه  وامؤلفات  القُرآن  مشكل  وهو  الفِقْرة  هذه  ي  اأخر  القِسم  بقيَ 
احديث  وعلاء  فاللُغويِون  علم  من  أكثر  ي  يُبحث  امُشكل  مصطلح  أن  نعرفَ  أن 
ي  للبحثِ  أَبوابًا  أفردوا  قَد  القُرآن  علوم  وعُلُاء  وامفسينَ  والبيانيِونَ  واأصُوليِونَ 
هذا امصطلح فامُشكل يُعرُ عَن ماخفيَ من اإِعرابِ وما خَفِي من احديثِ وما خفي 
والذي  دَالة  من  عليه  يَرتبُ  وما  والقِراءات  الباغيّة  والنصُوص  القُرآيّ  النصَّ  من 
همُنا هو امُشكل ي القُرآن وهذا فينبغي تعريفه عند مَنْ فسَ األَفاظ امُشكلة ي القرآن 
واشتبه  معناها  التبس  الَتي  »اآيات  هو:  القُرآن  عُلُوم  وعلاء  امفسين  عند  فامشكل 

))) اإتقان ي عُلُوم القرآن: )/3.

))) سورة الصافات: 86.

)3) مفرداتُ أَلفاظ القرآن: 80-79.



التفسر البياي للقرآن الكريم سورة الصافات مثاا

314

س واأربعون
سّاد

العدد ال
)شوال/ 1443هـ ، آيار/ 2022م(

بـن  »االـتبـاس وااختـاط  امفسين«)))، وهو:  منها عند كثر من  امراد  يُعْرَف  فلم 
آيتن متقاربـتن ي امـعـنى, بحيث يصعب التـوفيق بينهـمـا دون اإمـعـان ي النظر  أو 
مـا اشتبه امراد منه عى وجه ا يعرف تأويله إاّ بدليل يتميّز به من باقي سائر اأشَكال 
امختلفة«)))، عليه فإنَِ امؤلَفات الَتي أُلفت ي هذا اجانب تسلك أَكثر من علم للوصولِ 
إىِ إظِهار الدَالة ولو بقدرٍ يَسر ومن امؤلّفات الَتي نمثِل ها بمثالٍ هو كتاب )تأَويل 
مُشكل القرآن( ابن قتيبة الدّينوريّ )ت76)هـ()3)، إذِْ عمدَ لتَفسر القرآن بأَساليب 
بيانيَة عدَة ؛ليظهر امعنى معتمدًا تفسر القُرآن بالقُرآنِ والتَفسر باأثَر النبَويّ والصَحابة 
اإِطالة  إىِ  ويعمد  والشِعر  باللُغةِ،  واستدل  له  السَابقن  العلاءِ  عن  ونقلَ  والتَابعين 
صۡلِ ٱلجۡحَِيمِ 

َ
والعرض أَحيانًا))))(، فقال ي تفسر قوله تعاى: }إنَِهَا شَجَرَةٞ تَخۡرُجُ فيِٓ أ

نهَُۥ رءُوُسُ ٱلشَيَطِٰينِ{))): »طلعها: ثمرها، سمّي طلعًا لطلوعه كلّ سنة، 
َ
٤ طَلۡعُهَا كَأ

ولذلك قيل: طلع النخل، أوّل ما خرج من ثمره، فإذا انتقل عن ذلك فصار ي حال 
أخرى، سمى باسم آخر. والشَياطن: حيّات خفيفات اأجسام قبيحات امناظر. قال 

الشاعر وذكر ناقة:
كأنَه مـــيٍ  حَضَْ مَثْنـــى  تَعَمُجُ شـــيطانٍ بذي خِـــرْوعٍ قَفْرِتُاعِـــبُ 

عني: زماما، شبّه تلوّيه بتلوّي احيّة. وقال آخر:
أحْلـِــفُ حِـــنَ  لـِــفُ  حَْ أعْرَفُعُجَيِـــزٌ  احَـــاطِ  شَـــيْطَانِ  كمِثْـــلِ 

واحَاَطُ: شجرٌ. والعرب تقول إذا رأت منظرا قبيحا: كأَنَه شيطان احاط. يريدون 
وتيس  خلّة،  وأرنب  الغى،  وذئب  الضّال،  أيم   يقولون:  كا  احاط،  ي  تأوى  حيّة 

))) مُشكل القُرآن الكريم، عبد اه بن مد امَنصور، 68.

))) مُعجم عُلوم القرآن، إبِراهيم حمد اجُرميّ: 79).

)3) يُنظر: نزهة األباء ي طبقات اأدباء، أبو الركات اأنباريّ:09).و مُشكل القُرآن الكريم: 9).

أديينوي     حامد  دكتوراه(،  حليلية)رسالة  لغوية  دراسة  اهجري  السادس  القرن  حتى  القرآن  مشكل  كتب  يُنظر:   (((

معة:6)-3).
))) سورة الصافات: )6-)6.
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ثمر  شبّه  بأعيانا.  الشياطن  أراد  أنه  إى  امفسين  بعض  وذهب  برقة.  وقنفذ  حلّب، 
هذه الشجرة ي قبحه، برؤوسها، وهي إن م تر، فإنّا موصوفة بالقبح، معروفة به«)))، 
ناحظُ اإِشاراتِ ااستباقيَةَ البيانيَةَ عندَ ابن قتيبة ي هذا النصَّ إذ أَمح عن دَالة طلعها 
إماحةً دقيقة ثُمَ عرَج إى تبيان دَالة لَفظ الشيطان، مستداً عى إقرار هاته الدَالة بكام 
قتيبة  ابن  أَن  فبدا  امُفسِينَ  بيانات  ظلِ  ي  ها  تفسرًا  استمد  ذلك  عن  فَضاً  العرب، 
)طلعها،  امُبارك  النصَِ  ي  امحوريَة  األفاظ  مشكل  ؛لتوضيح  بيانيَة  آلياتٍ  وظَف  قد 

ينَ. شياطن(، وهذه اآليات إمَِا لُغويَة من كامِ العربِ أَو تَفسريَة من أَقوالِ امفسِّ

امنبعُ الثَالِثُ: كتبُ باغةِ القُراآنِ �اإعِجازهُ:
القُرآن  البيانيَة وأنََ  أَساليبها  وتلوّنِ  ألفاظها  ومَال  بباغتها  العربيَة  اللُغة  تتميزُ 
اأداءات  وأَسمى  البَيانيَة  اأسَاليب  بأَفضل  متزيناً  كان  العرب  أمة  عى  نزل  الكريم 
اأسُلوبيَة وأَمتن النظُوم الرَكيبيَة جعل اللُغة العربيَة تغرف منه ومن أَلفاظه وتوسعت 
مباحثها وتوسعت علومها، من هنا كانت الباغةُ القُرآنيَة مدخاً للكشفِ عن وجوه 
اإِعجاز القُرآيّ قال تعاى ي كتابه العظيم: }وَنزََلنَۡا عَلَيۡكَ ٱلكِۡتَبَٰ تبِۡيَنٰٗا لكِّلُِّ شَـىۡءٖ 
معارف  إيضاح كل يء من  دالٌ عى  فالبيان  للِۡمُسۡلمِِينَ{)))  وَبُشۡرَىٰ  وَرحَۡمةَٗ  وهَُدٗى 
من  اخُلوص  فالفَصاحة  والفَصاحة  الباغة  من  أَعم  والبيانُ  وغرها)3)،  ومعتقداتٍ 
مراعاة  مع  عبارة  بأوجز  للسَامع  إيصاله  وكيفية  بامعنى  فتهتمُ  الباغة  وأما  الشَوائب 
اخِطاب مقتى احال))) وخصائص هذا البيان ختلف بطريقة صنعها فقد يكون البيان 

باإشارة، باخط وبالعقد وبالنصَبة))).
))) تأَويل مشكل القرآن، 389-388.

))) سورة النحل: 89.

)3) يُنظر: اميزان ي تفسر القرآن، الطَباطبائيّ:))/))3.

))) يُنظر: أبحاث ي باغة القرآن الكريم، حمد كريم الكواز:3).

))) يُنظر: البيان والتَبن:)/))-9)، ))).
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ا جَرمَ أَنَ مؤلفاتِ الباغة العربيَة، واسيا الَتي عُنيت بالباغة القُرآنيَة، وكذلكَ 
الَتي اهتمت باستجاءِ إعجاز القُرآن الكَريم، ومعرفة إعِجازيَة النظَم القرآيّ باغيًا، 

كان هدفها وغايتها هو استظهار اإعجاز ي جانبه البيايّ خاصَة.
إى  الوَصول  تَصبو  وإعجازه  القرآيّ  الباغيّ  الدَرس  ي  امؤلفاتِ  ؛فإنَِ  بعد  أَمَا 
البيايّ خاصَةً، مع الكشف عن امعاي  هدف واحد أَا وهو إظِهار اإِعجاز ي جانبه 
البليغة والنظَم العجيب وااتّساق الباهر والتَسييق احَسَن وأسلوبه الرَائق ومعناه البليغ 
ونظمه امُعجب وأَسلوبه الرَائق الذي تستهويه النفُوس واأسَاع)))، ووضع اجاحظ 
أَوصافًا ودَاات من أجل ضبط مقاييس الكام جودةً وحسناً بقوله:»ا يكون الكام 
يستحقُ اسم الباغة حتى يسابق معناه لفظه،ولفظه معناه، فا يكون لفظه إى سمعك 
د )ت68)هـ(: »إنّ حق الباغة إحاطة القول  أسبق من معناه إى قلبك«)))، وقال امُرَِ
ومعاضدة  أختها  مقاربة  الكلمة  تكون  حتى  النظم  وحسن  الكام  واختيار  بامعنى 
التَعريج  من  ابد  هَنا  من  الفضول«)3)،  منها  وحذف  البعيد،  ها  يقرب  وأن  شكلها، 
القلبِ  إىِ  امعنى  إيِصالُ  هي  »الباغةُ  )ت386هـ(:  الرُمايّ  قال  الباغةِ  تعريفُ  عى 
ي أَحسنِ صورةٍ من اللَفظ«)))، فامعنى امراد هو امحور عنده وكيفية إيصاله إى قلب 
امتلقِي بأَمل صورة من اللَفظ وي هذا امعنى قال، أبوهال العسكريّ )ت)39هـ(: 
مقبولة  صورة  مع  نفسك،  ي  كتمكنه  نفسه  ي  فتمكنه  السامع  قلب  به  تبلغ  ما  »كل 
ومعرض حسن«)))، والباغة ي الكام هي: »مطابقتُهُ متقى احالِ مَع فصاحتهِِ«)6)، 
وهذا التَعريف اأشَهر للباغةِ واأسَلوب البيايّ الذي يَتحدَثُ عنه من تطابقِ الكامِ 

))) يُنظر: أصول الباغة، البحرايّ:8.

))) البيان والتَبن:)/))).

)3) الباغةُ: 9).

))) ثاث رسائل ي إعجاز القرآن، الرُمايّ اخطايّ اجرجايّ )النكُت ي إعجاز القرآن(:)76-7.

))) كتاب الصِناعتن: 0).

)6) اإِيضاح ي علوم الباغة، جال الدِين القزوينيّ:)/)).
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القُرآن  ي  جَتمع  كُلِها  امُختلفة  والفنونِ  الراعةِ  مع  فصاحتهِِ  مع  حالهِِ  مقتى  مع 
يُمّيزُ القُرآنَ العظيمَ فصاحةُ ألفاظهِ وسموُ معانيه وباغتها وروعة  العظيم))) فأَهم ما 

نظمه وتناسق آياتهِ وبداعة أَسلوبه الَذي ا مثيل له))).
القُرآنِ  باغةِ  كتبِ  ي  امؤلّفون  استعملها  الَتي  اآليات  بعض  عى  وللوقوفِ 
وإعجازِه الَتي ها ارتباط بامنهج البيايّ لتفسر القُرآن الكريم نَذكر كتابَنِ مُهمنِ نَدَت 

فيها بعض اآليات البيانيِة لتبيان الدَالة القُرآنيَة ما:
). النكُت ي إعجاز القرآن أيَ احسن بن عيسى الرُمايّ )ت386هـ()3).

). دائلُ اإِعجاز لعبد القاهر اجُرجايّ )ت)7)هـ())).
فمى  القُرآيّ  اإِعجاز  لتبيان  احاجة  زيادة  سببه  الباغةِ  علم  تطورَ  أَن  نَلحظُ 
أَصل  اأوُى  امُؤلفاتُ  فعُدَتْ  إعِجازه،  فيبيّنون  الباغيَة  امَظاهر  يتلمَسون  القُدماء 
امصادر الباغيَة لتَضمنها عِلْمَي الباغةِ واإعجازِ)))، ي هذا امعنى قَال ابنُ خَلدون 
القُرآن، أنََ  فَهم اإِعجاز مِن  الباغةِ: »إنَِا هِي ي  ثَمرةِ عِلم  إىِ  )ت808هـ( مشرًا 
أعى  منطوقه ومفهومه وهى  اأحَوال  مقتضيات  بجميع  منه  الدَالة  وفاءِ  إعجازهُ ي 
مراتب الكام مع الكال فيا ختص باألفاظِ ي انتقائها وجودة رصفها وتركيبها، وهذا 
هو اإِعجاز الَذي تقر اأفهام عن إدراكه، وإنَا يدركُ بعض اليَء منه من كان له 

ذوق بمخالطة اللِسان العريّ وحصول ملكته فيدرك من إعجازه عى قدر ذوقه«)6).
قَسَمَ الرُمايُ وجوه اإِعجاز عى سبعةِ أَوجهٍ واختار منها الوَجه الباغيّ وصنفَ 

))) يُنظر: نفحات اإعجاز ي رد الكتاب امُسمى )حسن ااجاز(، أَبُو القاسمِ اخوئيُ: )).

))) يُنظر: أصول الباغة، البحرايّ:)).

)3) يُنظر: الباغة والتَطبيق: )).

))) يُنظر: امصدر نفسه: 6).

))) يُنظر: الباغة والتَطبيق: )).

)6) مقدّمةُ ابن خلدون: ))).
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القُرآن ي أعى طبقات الباغة)))، وانرى لتقسيم الباغة عى عرةِ أوجه هي: »اإجاز 
وامبالغة  والتَصمن  والتَريف  والتَجانس  والفواصل  والتاؤم  والتشبيه وااستعارة 

وحسنُ البيانِ«))).
قسم  هو  الرُمايِ  عندَ  البيايّ  للتَفسر  ااستباقيّة  اإشارات  لبيان  اخرتهُ  والذي 
إفِْهام  حُسْن  تُوجبُ  امقاطع  ي  متشاكلةٌ  »حروفٌ  بأنَا:  الفواصلَ  عرَفَ  إذِ  الفُواصل 
امعاي«)3)، والسَبب اختيار هذا القسم أَنَ الفواصلَ طريقٌ إِفهامِ امعايِ وإبراز الدَالة 
بأَحسن وجه ومن ثُمَ قسَم الفواصلَ إى قسمن اأوََل: الفواصل امتجانسة كاألف مع 
لذلك من سورة  ومثالٌ  اآيات)))  تتجانس ي ناية  التي  احروف  األف وغرها من 
تۡبَعَهُۥ 

َ
الصَافَات قوله تعاى: }دُحُورٗاۖ وَلهَُمۡ عَذَابٞ وَاصِبٌ ٩ إلِاَ مَنۡ خَطِفَ ٱلخۡطَۡفَةَ فَأ

شِهَابٞ ثاَقبِٞ{))) والشَاهد هنا جانس الباء مع الباء والقسم الثَاي: الفواصل امُتقاربة 
وْلَٓئكَِ لهَُمۡ رزِۡقٞ مَعۡلوُمٞ ١ 

ُ
}أ ذَلكِ قوله تعاى:  كاميم والنوُن والدَالُ والباء)6) ومثال 

فوََكٰهُِ وهَُم مُكۡرَمُونَ{)7) والشَاهد كا هو ظاهر اميِم والنوُن، وعلَق الرُمايّ عى النوَع 
ما  البيان  الكام من  امتقاربة أنََه يكتنف  الفواصل احروف  قائاً: »وحسن ي  الثاي 

يدل عى امراد ما فيه من الباغة وحسن العبارة«)8).
اعتمدَ  أَنَهُ  عى  تدلُ  الرُمايُ  هُا  أَشارَ  الَتي  البيانات  هذه  فإنَِ  ذلكَ،  عى  وتأسيسًا 
آلياتٍ بيانيَةٍ إضاءةِ النصَِ امُقدَس وا خَفى أَنَ الفَاصلةَ القُرآنيَة آخر اآية فيها تشاكل 

))) يُنظر: ثاثُ رسائل ي إعجاز القرآن)النكُت ي إعِجاز القُرآن(: )7.

))) امصدر نَفسه: )7.

)3) سورة الصَافَات: 0-9).

))) امصدر نفسه: 98.

))) امصدر نَفسه: )7.

)6) امصدرُ نَفسهُ: الصَحيفة نفسها.

)7) سورة الصَافَات: ))-)).

)8) يُنظر: ثاثُ رسائل ي إعجاز القرآن)النكُت ي إعِجاز القُرآن(:98.
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ي احروف وامقاطع ها أثرٌ ي حسن امعنى وها أَثرٌ ي اسراحة الكام وتقارن بالقافيَةِ 
ي الشَعر والسَجع معًا))) فا رصدناهُ مِن إشاراتٍ إجرائيَة وتطبيقيَة عند الرُمايّ تتعلقُ 

بمنهجِ التَفسر البيايّ وتأصلُ له.
بشكلٍ  البيايّ  للتَفسر  التَأَصليّة  اإجراءات  اجُرجايّ  القاهر  عبد  عندَ  وتَظهرُ 
علَىَ  ٱلبَۡنَاتِ  صۡطَفَى 

َ
}أ تعاى:  قوله  عند  وَقفتهِ  اآلياتِ ي  من  أَوضح موظفًا جموعة 

تَقريرٌ  فيا ذكرنا  (اهمزةَ(  أنَ  »واعلمْ  قال:  تَحۡكُمُونَ{))).  كَيۡفَ  مَا لكَُمۡ  ٱلبَۡنيِنَ ٣ 
بفعلٍ قد كان، وإنكارٌ له مَِ كان، وتوبيخٌ لفاعِلِه عليه. وها مذهبٌ آخَرُ، وهو أن يكون 
صۡفَىكُٰمۡ رَبُكُم 

َ
فَأ

َ
اإنكار أَنْ يكونَ الفعلُ قد كانَ مِنْ أَصْله. ومثالُه قولُه تعاى: }أ

بٱِلبَۡنيِنَ وٱَتَخَذَ مِنَ ٱلمَۡلَٓئكَِةِ إنَِثًٰاۚ إنِكَُمۡ لتََقُولوُنَ قَوۡلاً عَظِيمٗا{)3)، وقولُه: عزَ وجلَ: 
صۡطَفَى ٱلبَۡنَاتِ علَىَ ٱلبَۡنيِنَ ٣ مَا لكَُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ{)))، فهذا رَدٌ عى امركنَ 

َ
}أ

صارَ  فهذا  ااسم  قدِم  وإذا  العظيم،  اجهلِ  هذا  إىِ  يُؤَدِي  ما  قوهِم  ي  هم  وتكذيبٌ 
الشعرَ؟  هذا  قلتَ  )أأَنْتَ  شِعراً:  انْتَحلَ  قد  للرجل  قولُكَ  ومثالُه  الفاعل.  ي  اإنكارُ 
كذبتَ، لسْتَ منْ حُْسِن مِثلَه(، أَنْكَرْتَ أنْ يكون القائل وم تنكر الشعر. وقد يكون أن 
يُرادُ إنكارُ الفعلِ من أَصْله، ثم خُرَجُ اللفظُ خرجَه إذِا كان اإِنكار ي الفاعل. مثالُ ذلك 

ذنَِ لكَُمۡ{)))«)6).
َ
قولُه تعاى: }قُلۡ ءاَلَُٓ أ

وتَزجيةً  مُزاولةً  وإرِادتهِ  الفعلِ  عى  ااستفهام  دخولِ  عن  اجُرجايُ  يتحدَثُ 
بمعنى: أَنَ فعلَ ااصطفاءِ هو امُراد ي النصَِ امباركِ وهو ملمحٌ بيايٌ لُه عاقةٌ بإرادةِ 
أَنَ ااستفهامَ دخلَ عى ااسمِ فيكونُ ااستفهام اانكاريّ  لَو  امقدَمِ وتعينهِِ بخافِ 

))) يُنظر: حمَد احسناويّ، الفاصلة ي القرآن: 9).

))) سورة الصَافَات: 3))-))).

)3) سورة اإساء: 0).

))) سورة الصافات: 3))-))).

))) سورة يونس: 9).

)6) دائِل اإِعجاز، اجُرجايّ: ))).
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أَنتَ  إرِادةِ الفاعل ففرقَ اجُرجايُ بنَ ملتي )أَقلتَ هذا الشِعر( وملة )أَ  منصبًا عى 
قلتَ هذا الشِعر( فانكرتَ الفعل ي ملة أَقلت هذا الشَعر وأَنكرتَ الفاعلَ ي ملةِ )أ 
أَنتَ قلتَ( وامُراد من الفاعلِ امعنويِ الَذي يَقوم بالفعل. ومَ يكتفِ بذلكَ عى إرِادةِ 
ذنَِ لكَُمۡ{)))، وهذه اآلياتُ اإجرائيَةُ تعدّ 

َ
إنكار الفاعل ي قوله تعاى: }قلُۡ ءاَلَُٓ أ

إشاراتٍ استباقيَةً مهيديَةً ومُؤسّسةً منهجِ التَفسرِ البيايِ.

امنبعُ الرَابعُ: كتبُ التَفسرِ:
والكامُ  امقدَس  الكتابُ  فهو  العظيمِ  القُرآنِ  للتَفسرِ  والطُرقُ  امناهجُ  تعدَدت 
اأعَظم أَنزَلَهُ اهُ عزّ وجل بلغةِ العربِ مضافًا هذا أَنَه حَُاكِي بقيةَ اأمُمِ فيَضُم إىِ جانبِ 
أَنَهُ عريٌ الُلغة إاِ أَنَه يتطلبٌ فَهاً واستيعابًا منقطعَ النظَر مَا احتواهُ من تريعٍ ووقواننَ 
باختافِ  التَفسريَةُ  امناهجُ  تنوعتْ  التَفسريّ  التَدوينِ  فَجر  بزوغِ  مع  وأَخاقٍ، 
الَتي  الطَريقةُ  هو:  التَفسريّ  فامنهج  وتأثرها  والبيئةِ  ومرجعياهم  امفسّين  علقيَات 
يَسلكها مفسِ كتابِ اه )عزَ وجلَ( عى وفقِ خطواتٍ مرتبةٍ يَسرُ عليها للوصولِ إىِ 
حقيقِ تفسرِ الكِتاب عى وفق جموعةِ مِن اأفَكارِ يُعنى بتطبيقِها وإبرازِها من خالِ 

تفسرِهِ))).
وامارسة  بالتَطبيق  مناهجها  وتلونِ  وكثرهِا  تَنوعِها  مع  التّفاسرِ  كتبَ  فإنَِ  عليه 
النقَديَة للنصَ الَتي حَملها عقول امُفسِينَ تعدُ منطقًا لكُِلِ منهجٍ جديدٍ حُاولُ الكشفَ 

عَن معاي النصَِ امباركِ.
تُأصِيل  مامحَ  طياهِا  ي  مَلتْ  التَفسرِ  كتبِ  من  أَربعةٍ  عى  الضَوء  وسنسلطُ 

للتّفسرِ البيايِ هي:

))) سورة يونس: 9).

))) يُنظر: دروس ي التَفاسر ومناهج امفسين، فارس عي العامر:6)-8).
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). التِبيانُ ي تفسرِ القُرآن أي جعفر الطُويّ )ت60)هـ())).
اهِ  جارِ  التأويل  وجوه  ي  اأقَاويل  وعيون  التَنزيل  حقائقِ  عن  الكشَافُ   .(

الزَخريّ )ت38)هـ())).
3. اجامعُ أحَكامِ القُرآن أي عبد اه حمَد القُرطبيّ )ت)67هـ()3).

). التَحريرُ والتَنويرُ محمَد الطَاهر بن عاشور )ت393)هـ())).
عى  واحدٌ  كتابٌ  جمعَها  عدَة  عُلُومٍ  عى  اشْتملتْ  بأَنَا  التَفسريَةُ  الكتبُ  تتميزُ 
عكسِ الكتبِ الَتي أَرنا إليها ن قبلُ سابقًا باختافِ امناهجِ امتبعة فيها وهذا ما نلمحه 
الرُوع ي عمل هذا  الذي ملني عى  »أَما بعد، فان  الطُويّ )ت60)هـ(:  من قول 
الكتاب إيّ م أجد أحدا من أصحابنا - قدياً وحديثًا - من عمل كتابا حتوي عى تفسر 
ميع القران، ويشتمل عى فنون معانيه وإنا سلك ماعة منهم ي ميع ما رواه ونقله 
وانتهى إليه ي الكتب امروية ي احديث، وم يتعرض أحد منهم استيفاء ذلك، وتفسر 
ما حتاج إليه. فوجدت من رع ي تفسر القرآن من علاء اأمة، بن مطيل ي ميع 
معانيه، واستيعاب ما قيل فيه من فنونه - كالطَريِ وغره - وبن مقر اقتر عى ذكر 
غريبه، ومعاي ألفاظه. وسلك الباقون امتوسطون ي ذلك مسلك ما قويت فيه منتهم  
أفرغوا  والنحوين،  من  أشبهها  ومن  والفراء  الزجاج  فان  به  هم  معرفة  ماا  وتركوا 
استكثروا من  بن سلمة وغره -  باإعراب والتريف. ومفضل  يتعلق  فيا  وسعهم 
علم اللغة، واشتقاق األفاظ. وامتكلمن - كأي عي اجبائي وغره - رفوا متهم 

إى ما يتعلق بامعاي الكامية«))).

))) يُنظر: التَفسر وامفسون ي ثوبه القشيب، حمد هادي معرفة: )/8)8.

))) يُنظر: امفسونَ حياهم ومنهجهم، حمد عي إيازيّ: )7).

)3) يُنظر: أَعام الزَركيّ، خرُ الدِين الزَركيّ: )/ ))3.

))) يُنظر: التفسر وامفسون ي ثوبه القشيب: )/))0).

))) التِبيان ي تَفسر القُرآن: )/).
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يُعدُ تفسرُ التِبيانِ تفسرًا جامعًا حافاً بفنونٍ وعُلومٍ ختلفةٍ من لُغةٍ وأَدبٍ وقراءةٍ 
كتاب  معرفة  طريق  تسلكُ  معرفيَةٍ  منظومةٌ  فهو  وكامٍ  وفقِْهٍ  وتأويلٍ  وتفسرٍ  ونَحوٍ 
اهِ)))، ونَرى ي تفسره بعض اآليات البيانيَة لتَفسر القرآن العظيم ففي تفسر قوله 
كُلوُنَ{))) قال: » قوله: }فرََاغَ إلِيَٰ آلهَِتهِِمْ{ معناه 

ْ
لاَ تأَ

َ
تعاى: }فَرَاغَ إلِيَٰ آلهَِتهِِمْ فَقَالَ أ

مال إليها بحدة، تقول: رَاغَ يروغُ روغًا وروغانًا مثل حَاد حَيد حيدًا وحيدانًا، والرَواغ 
احياد، قال عدي بن زيد:

وا الـــرَواغُ  يَنْفَـــعُ  ا  يَنْـــــفَعُ إاّ الصَـــادقُ النَحْـــــرِيرُ.يَـــوْمَ 
وإنَِا مالَ إليها بحدةٍ غضبًا عى عابدهِا، وقولهُ }إلِيَٰ آلهَِتهِِمْ{ معناهُ إى ما يدعونَ 
أَنَا آهتَهُم أَي إى ما اخذوها آهة هَم، كاَ تَقول للمبطلِ: هاتْ حجتكَ مع علمكَ أَنَه 

ا حجَة لَهُ«)3).
أَبرقَ الشَيِخُ الطُويُ بإمحاتٍ بيانيَةٍ ي هذا النصََ التَفسريّ إذ عمدَ إى تبيانِ دَالة 
الفِعل)رَاغ( وقالَ هو بمعنى: اميل والزَيغ واحيدانِ مع استعراض مُشتقات مادَة )روغ( 
وكذلك التَمثيل للفعل ومشتقاته بفعلٍ أَكثرة شهرة منه وهو الفِعل حاد حَيد حيدانًا مع 

ااستدالِ بكامِ العربِ من إرِادةِ معنى اميل والرَك رغاً وقسًا.
ويعدُ تفسرُ الزَخريُ )الكَشَاف( من التَفاسر امثِاليَة إذِْ مَ يسبقْ له مثيلٌ، قال أَبُو 
يِ أَخْصَُ وَأَغْوَصُ«)))، إذِ أَنَه اهتمَ بوجوهِ اإِعجازِ  حيان اأنَدليّ: » وَكِتَابُ الزَخَرَِْ
ي اآياتِ والكشفِ عن مالِ نظم القُرآن العَظيم وباغتهِِ وسحرِ بيانهِ وساعدَ ي ميز 

تفسرهُ براعتُهُ ي الباغةِ والبيانِ واإعرابِ وسيطرتُهُ عى اللُغةِ والتَفسرِ))).

))) يُنظر: التفسر وامفسون ي ثوبه القشيب: )/))8.

))) سورة الصَافَات: )9.

)3) التِبيان ي تفسر القُرآن: 8/)))-))).

))) البحر امحيط ي التَفسر: )/)).

))) يُنظر: دروس ي التَفاسر ومناهج امفسين: )8.
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تَظهرُ ااشتغااتُ البيانيِة عندَ الزَخريِ جليَةً بأَكثرِ مِن طريقٍ وأُسلوب ساعدتْ 
يدِ  عى  شبابَهُ  امَنهج  هذا  بلغَ  حتَى  البيايِ  التَفسرِ  منهجِ  بلورةِ  ي  امحدثنَ  إرِشادِ  ي 
إذِْ أَصبح لوحة زاهية من لوحاتِ اجالِ القُرآيِ))) ففي تفسر قوله تعاى:  الزَخريِ 
}لاَ فيِهَا غَوۡلٞ وَلاَ هُمۡ عَنۡهَا ينُزَفوُنَ{))) قالَ: »}ينُزَفوُنَ{ عى البناء للمفعول، من 
للمطعون:  ويقالُ  ومنزوفٌ.  نزيفٌ  للسَكران:  ويقال  إذا ذهب عقله.  الشَارب   نزف 
فيها ماء. وي  إذا م ترك  نزفتها:  الرّكية حتى  كلّه. ونزحت  إذِا خرجَ دمهُ  نزفَ فاتَ 
أمثاهم: أجبن من امنزوف رطا. وقرئ: }ينُزَفوُنَ{، من أنزف الشارب إذا ذهب 

عقله أو رابه. قال:
لَبئِْـــسَ الندََامَى كُنْتُمُـــو آلَ أَبجرَالَعَمْرِي لَئـِــنْ أَنْزَفْتُمُو أَوْ صَحَوْمُوُ

الرجل  وأكب  الريح،  وقشعته  السحاب،  أقشع  ونظره:  ترف.  ذا  صار  ومعناه: 
وينزفون:  مرف:  بن  طلحة  قراءة  وي  والكب.  القشع  ي  دخا  وكبيته.وحقيقتها: 
بضم الزاى، من نزف ينزف كقرب يقرب، إذا سكر. وامعنى: ا فيها فساد قط من أنواع 
الفساد التي تكون ي رب اخمر من مغص أو صداع أو مار أو عربدة أو لغو أو تأثيم 

أو غر ذلك، وا هم يسكرون«)3).
وجَهَ الزَخريُ ي تفسره لآيةِ قراءة امُصحف)يَنزَفون( وكذلك أَبان عن دالة 
واستدل  أَيضًا  للمطعون  ويقالُ  للسَكران  يُقال  كا  العقل  ذهاب  بمعنى  أَنَه  )النزَف( 
بامثل العريّ والشِعر العريّ وكذلك ذكر قراءة أُخرى للفظة ينزَفون بالكس )يَنزِفون( 
وكذلك قِراءة )ينزُفون( ووجه ما ملته من دالة وهذه كلُها تندرج ضمن اخطوات 

التَفسريَة للمنهج البيايّ.
ورحَ القُرطبيُ ي مقدِمة تَفسره: »رأَيت أن أَشتغل به مدى عمرى، وأستفرغ 

))) يُنظر: خطوات التَفسر البيايّ للقُرآن الكريم: 7)).

))) سورة الصَافَات: 7).

)3) الكشَاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/)).
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فيهِ مُنيتي، بأَن أكتبَ فيه تعليقاً وجيزاً يتضمن نكتًا من التَفسر، واللُغات، واإِعراب، 
الزَيغ والضَاات، وأحاديث كثرة شاهدة ما نذكره من  والقراءات، والرَد عى أهل 
اأحكام ونزول اآيات، جامعًا بن معانيها، ومبيناً ما أشكل منها بأقاويل السَلَف ومَن 
تبعهم من اخلََف«)))، وقوله هذا أَمارة عى تشَابك العلوم وتداخلها ي مارسته التَفسريَة 
ي تفسره القيَم العُلوم الَتي تَضمنها تَفسره فهو من التَفاسر اجامعة أسَبابِ النزُولِ 
واأحَكامِ  العربِ  بكام  وااستشهاد  القُرآن  وغريب  واللُغة  واإِعراب  والقِراءات 

الفقهيَة أساسًا ي تَفسره))).
وناحظُ إباناتِ القُرطبيّ وإشاراته الَتي تدل عى التَشابك امعريّ والتَداخل البينيّ 
ۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا وَربَُ ٱلمَۡشَٰرقِِ{)3) 

َ
للعلوم عندَ تَفسرِه لقولهِِ تعاى: }ربَُ ٱلسَمَوَٰتِٰ وٱَلأۡ

مَْ  فَلِهَذَا  امَْغَارِبِ،  عَىَ  امَْطَالعِِ  بذِِكْرِ  »وَدَلَ  اأحَاديث:  بعد عرضه مجموعة من  قائاً 
نَ  يَذْكُرِ امَْغَارِبَ، وَهُوَ كَقَوْلهِِ: }سَرَبٰيِلَ تقَِيكُمُ ٱلحۡرََ{))). وَخَصَ امَْشَارِقَ باِلذِكْرِ، أَِ
وقَ قَبْلَ الْغُرُوبِ. وَقَالَ يِ سُورَةِ ]الرَمَْنِ[ }ربَُ ٱلمَۡشۡرقَِينِۡ وَربَُ ٱلمَۡغۡربَِينِۡ{)))  الرُُ
اأْيََامِ  يَوْمٍ يِ  وَأَقْرََ  الطِوَالِ،  اأْيََامِ  الشَمْسُ يِ  مِنهُْ  تَطْلُعُ  مَطْلَعٍ  أَقْصَ  قَنِْ  باِمَْرِْ أَرَادَ 

الْقِصَارِ عَىَ مَا تَقَدَمَ يِ }يسٓ{)6) وَاهَُ أعلم«)7).
اهتمَ القُرطبيُ ي تفسرِ هذه اآية ببيانِ سببِ عدمِ ذكرِ امغاربِ مع ذكرِ امشارقِ 
الواردة ي اآيةِ فأَجاب أَنَ ذكرَ امشارقِ اكتُفيَ بهِ عَن ذكرِ امغاربِ؛ أنََ امرقَ يَتْبَعه 

))) اجَامع أَحكام القرآن: )/6.

))) يُنظر: التَفسر وامفسونَ، حمَد حسن الذَهبي:)/ 337.

)3) سورة الصّافات: ).

))) سورة النحل: )8.

))) سورة الرمن: 7).

)6) سورة يس: ).

)7) اجامع أَحكام القرآن: 8)/0).
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عدم  سبب  عى  دَالة  القرآي()))  النصَ  ي  ااكتفاء  )تقَِنيّة  هذه  وتسمَى  حتاً  امَغرب 
الذّكر أو احذف مع ااستدال بآياتٍ مشاهةٍ تَضعُ هذا النصََ التَفسر متزيناً بأَدوات 

بيانيِة استعملها القُرطبيّ يُستفاد منها للتأَصيل للمنهج البياي للتَفسر القُرآن الكريم.
ونختمُ هذه الفِقرة بتفسرِ التَحرير والتَنوير محمَد الطاهر بن عاشور الذي م يكن 
بمنأى عن اأسَاليب البيانيَة وتطبيقها لسبق أَغوار النصَّ القُرآيّ إذ يعتر  هذا التَفسر 
من أَهم وأَفخم التَفاسر احديثة وأَمتنها ي اهتامها باللُغة وجوانبها والباغة وفنونا مع 
اإبراق بجاليَة اخِطاب القرآيّ باستراف السِياق الكُيّ، والسياق اجُزئيّ مع العِناية 
ألَفاظِ  امفهوميّ  النسَق  ماطفة  مع  تفسره،  ي  بيانيًا  شعارًا  عدُ  الذي  امناسبة  بعلم 
القُرآن الكريم مِن جهة، وإجاد أَنساق مفاهِيْمِيَة كُلِيَة للموضوعاتِ القُرآنيَة،فضاً عن 
توظيفِ آليات تعدُ من خارج النصَّ كعلم احديثِ وأَسباب النزُول والقَصص القُرآيّ 

وغرها))).
بَقَ 

َ
وتَظهرُ هذه اأسَاليب ي تفسرِ ابن عاشور جَلِيَةً ي تفسره لقولهِ تعاى: }إذِۡ أ

فِيفِ الْبَاءِ وَهُوَ  مْزَةِ وَخَْ إلِيَ ٱلفُۡلۡكِ ٱلمَۡشۡحُونِ{)3) إذ قال: »وأَبَقَ مَصْدَرُهُ إبَِاقٌ بكَِسِْ اهَْ
الْبَلَدِ  مِنَ  هَرَبَ  يُونُسَ  أَنَ  هُناَ:  وَامُْرَادُ  وَسَمِعَ.  بَ  كَرََ وَفعِْلُهُ  مَالكِِهِ.  مِنْ  الْعَبْدِ  فرَِارُ 
الَذِي أُوحِيَ إلَِيْهِ فيِهِ قَاصِدًا بَلَدًا آخَرَ خََلُصًا مِنْ إبِْاَغِ رِسَالَةِ اهَِ إىَِ أَهْلِ )نيِنوََى( وَلَعَلَهُ 
ائِيلَ يِ مَِايَةِ  خَافَ بَأْسَهُمْ وَاهََمَ صَرَْ نَفْسِهِ عَىَ أَذَاهُمُ امُْتَوَقَعِ أِنََمُْ كَانُوا مِنْ بَنيِ إسَِْ
اآْشُورِيِنَ. فَفِعْلُ أَبَقَ هُناَ اسْتعَِارَةٌ مَثْيِلِيَةٌ، شَبَهَتْ حَالَةَ خُرُوجِهِ مِنَ الْبَلَدِ الَذِي كَلَفَهُ رَبُهُ 

فيِهِ باِلرِسَالَةِ تَبَاعُدًا مِنْ كُلْفَةِ رَبِهِ بإِبَِاقِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِدِهِ الَذِي كَلَفَهُ عَمَاً«))).
الفِعل  باب  مبيناً  الفعل)أَبقَِ(  مصدر  إىِ  القُرآيّ  النصَّ  هذا  ي  عاشور  ابن  أَشار 

))) يُنظر: دالة ااكتفاء ي اجملة القرآنيَة)دراسة نقديَة للقول باحذف والتقدير(،الدُكتور عيّ عبد الفتَاح: 39.

))) يُنظر: التفسر وامفسون ي ثوبه القشيب: )/))0).

)3) سورة الصافات: 0)).

))) التَحرير والتَنوير: ))/73).
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ودَالته واستعرضَ كذلكَِ بإجِازٍ قِصَة يونس عليه السام منبهًا أَن هذا الفعل جاءَ عى 
القرآي  القَصص  إى  والنظَر  اللُغويّ،  التَفسر  آلية  فارس  التَمثليِة،  ااستعارة  سبيلِ 
فضاً عن احديث عن نوع الفن الباغي الوارد ي النصَ امبارك ) ااستعارة عى سبيل 

التَمثيل(.
خُاصَةُ ما مَثلتُ له أَنَ طائفةً من امفسينَ قد مالوا إىِ استعالِ اأسَاليبَ البيانيِة 
البيانيَة  واخطُوات  اأفَكار   بتَنضِْيج  بعدهم  جاءوا  مَِن  مُهدينَ  القرآيّ  النصَّ  لتفسرِ 
جعلتْ امَنهج البيايّ يَرْسُو عى قاعدةٍ منهجيَة ها أُصول وعى اأصُول قَواعد وأَحكام 
وعِندَ النظَرِ ما عِرَضْناَهُ نُبرُ أَنَ البداياتِ امنهجيَةَ بدأَتْ من صميمِ النصَّ القُرآيّ مع 
إضِافةِ اأدَوات امُساعدة بَدأت من كتبِ مَعاي القُرآن وانتهَتْ بالكتبِ الَتي تبلورتْ 

فيها اآلياتِ البيانيَة أاَ وهي كتبُ التَفسرِ.

امطلبُ الثَايِ: اخُطُواتُ الإجِرائيَةُ للتَف�سرِ البيايِ:
الَتي  ااجرائيَةِ  واآلياتِ  التَطبيقيَةِ  اخطُواتِ  أَهمَ  استعراضَ  امطلب  هذا  هَدفُ 
سَعى إلِيها الَذين مارسُوا هذا امنهج البيايّ ي تفسرِ القُرآنِ ويبدُو ي ظلِ استقراءِ ما 
نَدَ من بياناتِ هؤاء البياننَِّ أَنَ هذه اخطُوات جاءتْ بنَ امدَ واجزر تارةً وبنَ اإِجازِ 
والسَطحيَة والتَفصيل والعمق تارةً أُخرى فكلا نَضُجَ التَصورُ وتقدَمَ الزَمنُ نَجِدُ الشِقُ 
الثَايِ التَفصيل والدِقَة والتَوسع هو الَذي أَخذ باامتدادِ وعى سبيلِ اإجازِ سأَستعرضُ 
أَبرزَ مَن وضَعُوا خُطواتٍ هذا امنهجِ بحسبِ أَنظارِ القائلِنَ هِا مرتبنَِ بحسبِ التَسلسل 

الزَمنيّ.

أَوَاً: الشَيخُ حمَد عبدُهُ:
يُعدُ الشَيخُ حمَد عبدُه )ت)90)م( امؤسّس للنهَضة التَجديديَة للتَفسر امعار 
والَذي وضع اجذورُ اأوُى للمنهج البيايّ ويشكل عنده امعطى اللُغويّ اأسَاس ي 
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بناءه التَفسريّ)))، وقد نضَ  بتفسرِ القُرآن ا كتفسرِ القُدماء بَلْ أَضاءَ النصََ بأَفكارٍ 
أَنه  جديدة تُظهر النصَّ نَاصع الغرض وواضح اموضوع ساطع اجَوهر، وعى الرَغمَ 
أَنه أَسس لقواعده والنهُوض به، ويَظهر منهج  م يرك كتابًا شاماً للتَفسر البيايّ إاَ 
التَفسر البيايّ عنده كا ظهر عند مفسي العَر اأول فقدَم لونًا أَدبيًا يعيد السَامع إى 
عهد الباغة العريق فكتاب اه عزّ وجل ا يسر أَغواره وأَساره إا أديب دقيق النظَر 
قوي التَأثر نافذ اإشعاع وتلك صفات نراها عند حمَد عبدُهُ)))،  وقَدْ أَشارَ إىِ أَنَ امرتبةَ 
العُليا بالتَفسر ا تكون إاَ بفَِهْم حقائق األَفاظ امُفردة الَتي أَودعها القُرآن، والوقوفُ 
قِيْلَ عَن  النزُول وما  بَلْ الرُجوع للعِر  اللُغة غر مكتفٍ بذلك  عى استعااتِ أَهل 

اللَفظ فيِه، واأفَضل عِندْه الرُجوع للقُرآنِ الكريم نفسه ي معرفة امعنى امُراد)3).
يتَميزُ تفسر حمَد عبده جزءِ )عَمَ( بأَنَهُ حافلٌ بخُِطُواتِ التَفسرِ البيايّ وإجِراءاتهِِ 
التَطبيقيَة وذكرَ الدُكتورُ حمَد رجب البيوميّ أَنَ التَفسرَ البيايُ ا يكونُ ي أَرقى جااتهِ 

إاَ بمراعاةِ جموعةٍ من اخصَائص قَد استمدها من أَفكار حمَد عبدُهُ هي))):
* قوةُ التَفكرِ وجودة الرَتيب.

* صدقُ ااستدالِ.
* إدِراكُ الباغة ي رسم الصُورة واختيار الكلات.

* ائتافُ السِياق.
* يُدركُ الرّوح التَأَثريَ ي امتاك النفُوس وامتاء العواطف وإشباع الوجدان.

بدأتْ مامحُ التَجديدِ عندَ حمَد عبدُهُ من الِتزامه إرِاقَ اللَفظِ مِن وجوهٍ  عدَة مع 
الرُجوعِ لعِلم البيانِ والباغةِ ا اعتادها حتميًا ي التَفسر بَلْ ما عنرَانِ مساعدَانِ 

))) يُنظر: أَدبية النصَ القُرآيّ بحث ي نظرية التَفسر، عمر حسن القيَام: 9).

))) يُنظر: خطوات التَفسر البيايّ: 88).

)3) يُنظر: مُشكات القرآن الكريم وتفسر سورة الفاحة، حمَد عبدُهُ: )).

))) يُنظر: خطوات التَفسر البيايّ: 88).
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لتلمس روح الباغةِ وهذا ما مَسَك بهِ تامذته))).
البيايّ عند تفسر لسورة )الكوثر( فهذه السُورة عى  التَفسر  وتَظهر منهجيته ي 
قر آياها إاَ أَنَا كانت ملهمة بالنسَبة له وقد مال للسُور القَصرة بتفسرها ي ضوء 
ي  منهجيَته  وتَظهرُ  القارئ  لدى  بوضوح  الغرض  حدد  النصَّ  قر  كون  امنهج  هذا 

تفسرها كاآي))):
). يبدأُ بذكرِ مناسبة السُورة.

). تقديمُ امدلواتِ اللُغويَة للفظةِ )الكوثر(.
3. ااستدالُ باأثرِ النبَويّ واأخَبار لتوضيح الدَالة أَكثر. 

للمعنى  للوصول  الاَحقة  باآية  السَابقة  اآية  تفسر  وربط  السِياق  معاينة   .(
القُرآيّ.

باحذف  القول  وعدم  وأَميتها  القرآنيَة  الفَاصلة  رعاية  يُغْفل  م  لذلك  إضافةً 
والتأَخر فيها وااهتام بالوحدةِ اموضوعيَة للقُرآن الكريم فهو كتاب هداية قلبية أَهم 
التَفسر  توجِه  اموضوعيَة عنده  النظَرة  للتَفكر وهذه  والدَعوة  العقل  أولوياته احرام 
أَمام  الناَس  وتَضع  اإِيضاح  مام  القُرآنيَة  اخصائص  فيوضح  صحيحًا  توجيهًا  البيايّ 
اإِفراديَة  أَافيظ  دَاات  وتكشيف  أَفكاره)3)  وترابط  آياتهِ  ماسكَ  لينظروا  كتاهم 

والرَكيبيَة.

ثَانيًا: الشَيخُ أَمنُ اخُوي وماعةُ اأمُناء:
فيها  ودعوته  عبدُهُ  حمَد  يدِ  عى  البيايّ  التَفسر  منهجِ  اأوُى  النوُاةِ  تَشكلِ  بعدَ 

))) يُنظر: خطوات التَفسر البيايّ: 88).

))) يُنظر: تفسر جزء عَمَ، حمَد عبدُهُ: 69)-73). وخطوات التَفسر البيايّ: )9)-)9).

التَفسر  وخطوات   .96 العزاويّ:)9،  عقيد  الدكتور  احديث،  العر  ي  القرآن  تفسر  ي  البيايّ  امنهج  يُنظر:   (3(

البياي:)9)-)9).
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امامح  تلِكَ  اخوُي  أَمن  بعده  أَكملَ  التَفسريَة  النظَرة  ي  والتَجديد  اللُغة  أمَية 
يدِهِ  عى  فأُسّستْ  جدَدًا  القرآيّ  بالنصَّ  اإحساس  أَعادت  آراءً  قدَم  فقد  التَجديديَة 
ماعة اأمُناء الَتي أَسْهمت ي تبلور الرُؤية التَفسريَة امعارة للنصَِ القُرآيّ وتنوعت 
ااجراءات التَطبيقيَة هذه النظَريَة بن أَعضاءِ هذه اجاعة ومن أَبرز أعضاء هذه اجاعة 

)امؤسس:أمن خوي، حمَد أَمد خلف، شكري عيَاد، عائشة عبد الرَمن())).
إبِْتدأَ أَمن اخوُي ي جديده لعلم التَفسر من فكرة أَنَه علمٌ م ينضجْ ومَْ حرقْ فبدأ 
بالدعوة للتجديد ي تَفسر القُرآن الكريم وأبرز ما دعا به التَفسر اأدَي للقرآن الكريم 
)امنهج البيايّ())) وامَقصودُ باأَديّ أَنَه ليس تفسرًا لغويًا أو باغيًا وا يتكئُ عى علم 
الباغة والبيان فقط بل حتاج جموعة من اأسس امنهجيَة تعتمد علوم القرآن أَساسًا 
وتستعن باللغة استظهار كُنهْ اآيات ومدلواها انطاقًا من امفردة القُرآنية وصواً 

إى الرَكيب اجايّ)3).
من  جموعة  واأدَب(  والتَفسر  والباغة  النحَو  ي  جديد  كتابه)مناهج  ي  وذكر 
اخطوات التي يُسرشد ها لاشتغال بمنهج التَفسر البيايّ))) قَسمها وخصَها الدُكتور 

فهد بن سلان الرُوميّ ي ثاثةِ مستوياتٍ))) كاآي: 

امستوى اأوَل: إعِداد امادَة وتتضمَن:
* أَن جمعَ امفس اآيات ذات اموضوعِ الواحد بعضها إى بعضٍ ويتدبرها ميعًا 

ويفسها كذلك.
* أن يرتبَ آياتِ اموضوعِ الواحد ترتيبًا زمنيًا حسب تاريخ نزوها. 

))) يُنظر: أَدبية النصَ القُرآيّ بحث ي نظرية التَفسر: 9).

))) يُنظر: مناهج جديد ي النحو والباغة والتفسر واأدب: 303،307.

)3) يُنظر: مامح التَفسر البيايّ عند الشَيخ ابن باديس، أ.د.مصطفى ريقن، جلة امعيار، العدد )) )))0)م(: 9).

))) يُنظر: مناهج جديد ي النحو والباغة والتفسر واأدب: 307-))3.

))) يُنظر: أُصول التَفسر ومناهجه: 3))-))).
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امستوى الثَاي: دراسةُ حولَ النَصِ ويتضمَن:
* أن يدرسَ دراسةً خاصَةً ما حول النصَ كتارخه وأَسباب نزوله ومعه وكتابته 

وقراءته ونحو ذلك من علوم القرآن. 
اأرض  ي  امادّيَة  البيئة  النصَ،  هذا  ها  نزل  الَتي  للبيئة  عامَة  دراسة  يقدِم  ثم   *
ونُظُمها  اأمَة  هذه  تاريخ  ي  امعنويَة  والبيئة  واأوَدية،  والسُهول  واجبال  والسَاء 

وأعرافها وعاداها وتقاليدها.

امستوى الثَالثِ: دراسةُ النَصِ ويتضمَن:
* دراسةُ النصَِ القُرآيّ ي مفرداته.

* استعااتُ هذه امفردة لغويًا.
* دراسةُ استعااها ي القُرآنِ الكريمِ ي مواضعَ ختلفةٍ ومدلوها ي كُلّ موضعٍ.

ألفاظه اإفراديّة، وذلك بطريق  امركّبة )معاي  القُرآيّ ي معانيه  النصَِ  * دراسةُ 
العُلُوم اأدَبيَة من نحو وباغة(.

وضعَ أَمنُ اخوُي احجر اأساس ي هذه اخطوات اإجرائيَة التطبيقية فعدَ رائدًا 
هذا امنهج فاسحًا امجال مَِنْ جاء بعده ؛ليكملوا ما بدأه ويسلكوا طريقه التَجديديّ. 

ثَالثًا: الدُكتورةُ عائشة عبد الرَمن:
تطبيقها  دون  امنهج  هذا  الوَاضحةَ  اخطُواتِ  اخوي  أَمنُ  الشَيخُ  وضعَ  أَنْ  بعدَ 
امعروفة  )ت998)م(  الرَمن  عبد  عائشة  الدُكتور  تلميذته  أكملت  شاماً   تطبيقًا 
امنهج فوضعتْ  توجيهاتٍ وخطواتٍ هذا  أستاذها من  تلقته من  ما  الشَاطئ(  بـ)بنتُ 
أُستاذها  أَفكارِ  تطبيقِ  فيه عى  عَمِلت  الكريمِ(  للقُرآنِ  البيايُ  بـ)التَفسرُ  تفسرًا سمَته 
وَفْقِ  عى  والتَطبيق  التَحليل  ناحيةِ  من  رائعًا  ومنهجيًا  متميزًا  كتابًا  فكانَ  وخُطواته 
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اخطُُوات امُثبة))).
وأشارت الدُكتورة إىِ أُستاذها بقوها: »مع الكتاب امعجزة عِشْتُ عُمري كله، وي 
امدرسة القُرآنيَة كانت تلمذي الطويلة التي تواها أي ى مراحلها اأوى. وإليها انتهى 
خصي ي الدراسة- العليا التي وجهني إليها أستاذي - أمن اخوي -، وظل مدى 
التأويل  الرأي ومزالق  الشاق، وحميني من عثرة  الطريق  يقود خطاي عى  قرن  ثلث 
نفس  أن  لنا  جيز  ا  الذي  الصارم  الدقيق  منهجه  بضوابط  ويأخذي  النظر،  وسطحية 
الكتاب  كلمة من كلات اه تعاى دون استقراء مواضع ورودها بمختلف صيغها ي 
امحكم، وا أن نتناول موضوعا قرآنيا أوظاهرة من ظواهره اأسلوبية، دون استيعاب 

لنظائرها وتدبر سياقها اخاص ي اآية والسورة، وسياقها العام ي القرآن كله«))).
قَسمت بنتُ الشَاطى كتاها عى جزئن طبقتْ ي اجزء اأوَُل إرِشادات أُستاذها 
وفَسَت فيه سور)الضُحى، الرَح، الزَلزلة، العاديات، الناَزعات، البلد، التَكاثر()3)، 
القِصارِ لظهورِ الوحدةِ امَوضوعيَة  السُور ذات اآياتِ  واماحظ اعتادها عى تفسر 
أَن قصدها من  الدَعوة لإسامِ، وأوضحت  يَسْمُو طابع  إذِ  مكّة  نَزَلتْ ي  وإنَِا  فيها 
الثَاي  البيايّ فيظهر ي  التَفسرِ امعهودِ والتَفسر  الفَرق بن  بيانُ  امنهج هو  تَطبيق هذا 
واستظهار  صحيحًا  فهاً  النصَّ  ويُفهم  منه  حُرِمْتُ  ما  الكلاتِ  وحرِرُ  اإِعجاز  وجه 
حله  حل  ا  الذي  الواحد  اللَفظ  قيمة  وبيان  ااستقرائيّ  امنهج  هذا  البيانيَة  اأسَار 

غره))) 
ي  السَالكِة  الطَريق  لتكون  معدودةٍ  نقاطٍ  ي  وقَيدها  أُستاذها  خُطواتِ  وخَصتْ 

))) يُنظر: خطواتُ التَفسر البيايّ: )33.

))) اإعجاز البياي للقرآن ومسائل ابن اأزرق، الدكتورة عائشة عبد الرمن: )).

)3) يُنظر: التَفسر البياي للقرآن الكريم: )/7)).

))) يُنظر:: التَفسر البياي للقرآن الكريم: )/8).
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جزءها اأوََل من تفسرها واخطُوات الَتي خَصّتها، هي))):
ويبدأ  اإسام  كتاب  من  فهمه  يراد  ما  اموضوعيّ  التَناول  امنهجِ  ي  اأصَلُ   .(

بجمع كُلّ ما ي الكتاب امحكم من سور وآيات ي اموضوع امدروس.
). فَهْمُ ما حولَ النصَِ: ترتيب اآيات حسب نزوها معرفة ظروف الزَمان وامكان، 
كا يستأنس بامرويات ي أَسباب النزُول من حيث هي قرائن ابست نزول اآية  دون 
أن يفوتنا ما تكون العرة فيه بعموم اللفظ ا بخصوص السبب الذي نزلت فيه اآية. 
وأن السَبب فيها ليس بمعنى احكميَة أو العِليَة التي لواها ما نزلت اآية واخاف ي 
أسباب النزُول يرجع غالبًا إى أن الذين عاروا نزول اآية أو السُورة، ربطها كل منهم 

با فهم أو با توهم أنه سبب نزوها.
3. فَهْمُ دَاات األَفاظِ: نقدر أَنَ العربيَة هي لغة القُرآن الكريم، فنلتمس الدَالة 
ثم  وامجازيَة  احسيّة  استعااها  ختلف  ي  للاة  العربيَة  حس  تعطينا  الَتي  اأصَليَة 
نخلص للمحِ الدَالة القرآنية باستقراء كل ما ي القُرآن من صيغ اللَفظ، وتدبر سياقها 

اخاص ي اآية والسُورة، وسياقها العامّ ي القُرآن كله. 
). فَهْمُ أَسارِ التَعبرِ القُرآيّ: نحتكم إى سياق النصَّ ي الكتاب امحكم ملتزمن 
ما حتمله نَصًا وروحًا ونعرض عليه أَقوال امفسّين فنقبل منها ما يقبله النصَ ونتحاشى 
ما أُقحم عى كتب التَفسر من مدسوس اإسائليَات وشوائب اأهواء امذهبيَة وبدع 

التّأويل.
). ااحتكِامُ إى الكتابِ العريّ امُبن لتوجيه اإِعْراب واأسار البيانيَة وعرض 

القواعد النحّويّة والباغة عليه وا نعرضه عليها.
6. عدمُ اإلتزامِ بأَخذِ تَأويل العلاء عى  ريح نصّه وسياقه. 

أَمَا أُسلوها ي التَفسر فقد قامت بخطوات تَسلسليَة لتبيانِ النصَ القرآي وإضاءته 

))) يُنظر: امصدر نفسه: )/0).
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ونأخذ عى سبيل امثال خطواها لتفسر سورة )الضُحى( لنستبنَ إجِراءاها ي التَفسر 
كا بَدَتْ ي))):

). بيان نوع السُورة هل أنا مكية أم مدنية، وبيان ترتيبها بحسب النزُول.
). بيانُ أَسباب نزوها بأكثر من رواية. 

3. الدُخول إىِ تفسر النصَّ ببان امامح الدَاليَة والنحَويَة والباغيَة. 
). ااستدالُ بأَقوال امفسين وآراءهم. 

). بيان امطلق وامقيد ي السُورة. 
6. بيان اأسَاليب الباغية والبيانيَة ي السُورة.

7. بيان اللَفظة الواحدة من كام امفسَين وبيانا عند أَهل اللُغة.
8. بيان ااستعال القرآي للفظة ي آيات أخرى من سور أُخرى.

9. بيان القِراءات وتعدّد وجوهها.
0). بيان أَثر الفاصلة القرآنية واآراء فيها. 

)). بيانُ عدد ورود اللَفظ الواحد ي القُرآن كُلّه وهو من قبيل التَفسر اموضوعيّ. 
سور  ي  ا  أَم  مرادفًا  اللّفظ  ورود  حيث  من  القُرآيّ  ااستعال  أَوجه  بيان   .((

أخرى.
3). ااهتام بالسِياق القُرآيّ والوحدة اموضوعيَة. 

بعدَ مسِ سنوات من ظهور اجزء اأوََل من تَفسرها أكملت اجزء الثَاي وكان 
حصيلة عظيمة امَضمون ناجة عن التَدبر البيايّ واانقطاع خدمة القرآن العظيم جاء 
هذا اجزء امكمل مفسًا لسورة)العلق، القلم، العر، اللَيل، الفجر، اهمَُزة، اماعون( 
وظهرت فيه خطوات أَكثر صارمة وأَكثر جديدًا عن ما عملت عليه ي اجزء اأوََل))).

))) يُنظر: التَفسر البياي للقرآن الكريم: )/3)-)).

))) يُنظر: امصدر نفسه: )/7.
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ي  بيانيًا  الكريم  القرآن  لتفسر  توخّتها  الَتي  وخطواها  منهجها  حر  ونستطيع 
نقاط عدَة هي))):

مواضع  كُلِ  ي  القُرآيّ  اللَفظ  استقراء  تتطلّب  رامة  أَكثر  بضوابط  التَقيدُ   .(
وروده)تفسر موضوعيّ( للوصول إى دالته. 

). بيانُ نظائر اللَفظ ي القُرآن الكريم وكيف استعمل ي ااستعال القُرآيّ.
3. تدبرُ السِياق اخاصّ ي اآية والسورة، ثُمَ السياق العامّ ي امصحف كلّه طلبًا 

لتحصيل السِ البيايّ فيها. 
). تسخرُ امعاجمِ اللُغوية خدمة هذا التَفسر ؛إظهار الوجوه البيانيَة واأسلوبيَة.

). اانتفاعُ بالتَفاسر وقبول ما حتمل نصًا وسياقًا من دون التَورط باإسائليَات 
وامدسوسات. 

بيانيًا  للتَفسرها  اآلياتِ  اتبعت جموعة من  )اهمَُزة(  لسورة  تفسرها  وي ضوءِ 
ملخّصها اآي))):

). ذكرُ نوع السُورة وترتيب نزوها. 
). ذكرُ أسباب النزُول. 

3. بيانُ معنى اللَفظة القُرآنيّة الواحدة لغويًا وتفسرًا وبيان مواضع استعااها ي 
القُرآن الكريم عى وجه اإحصاء. 

). بيَنتَْ اخاف بنَ اللغويِنَ وامفسينَ ي اللَفظة القُرآنيَة. 
). ذكرُ القِراءات القُرآنيَة. 

6. ااعتادُ عى كِتبِ اللُغة والتَفسر.
7. بيانُ أُسلوب من أَساليب السُورة وعمل إحصاء موضوعيّ لكُِلِ اآياتِ التي 

))) يُنظر: امصدر نفسه: )/8-7.

))) يُنظر: التَفسر البياي للقرآن الكريم: )/67)-80).
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ورد فيها هذا اأسلوب. 
نَبْرُُ بالعُمقِ البيايّ عندَ بنتِ الشَاطى ي تفسرها فالناَظر ي مارستها البيانيَة للنصَّ 
القُرآيّ حتاج للتَأمل طوياً والنظَر ي اخصائص الَتي ملها تفسره إذِ سطرت فيه أَفكار 
القُرآيّ وميزت بخصائص  للتَفسر  امعار  الوجوه  ماعة اأمناء ومشاريعهم وبيَنت 
وامَعنى(  اللَفظ   ( القرآنيَة من خالِ  للكلمة  الدَاي  البحث  أَوضحها  من  فنية عديدة 
التَناول  يفوتنا  وا  القرآيّ  النصَ  بظروف  واإحاطة  األفاظ   ي  الرَادف  وظاهرة 

اموضوعيّ لتفسر القرآن كلُ هذه العوامل جعلتها رائدة بصدق وحقّ ها امنهج))).

رَابعًا: الدُكتورُ فاضل السَامرائيّ:
ي  بعدها  جاءَ  مَن  عى  طويلةً  خُطوات  الرَمنِ  عبد  عائشة  الدُكتورةُ  اخترتِ 
منهجةِ التَفسر البيايّ وترسيمِ خطواتهِِ وفسحتْ امجالَ مَِنْ جاءَ بعدها بالتَوسّعِ ي هذا 
فاضل  الدُكتور  اخْتَطَ  فقد  البيايٍ،  للتَفسرِ  ونظريٍ  تطبيقيٍ  إرِثٍ  مِن  تَركَته  ما  امنهج 
السَامرائيّ طريقَ عَملٍ فيِه عى هذا امنهج البيايّ فأَلَفَ كتابًا اساهُ)عى طريقِ التَفسرِ 
البيايِ( وقَالَ عَنه ي مقدِمتهِِ: »ومَْ أشأ أن اسميه )التَفسر البيايّ( أنََه ي احقيقةِ ليس 
تفسرًا بيانيًا للقُرآنِ الكريمِ وإنَِا هو قَد يكونُ خطوة أو خُطَى عى طريقِ التَفسر البيايّ 

أو نقطة فيه قد تكون نافعةً منِ يريدُ أَن يسلكَ هذه السَبيل«))).
امنهج  التَفسر ي ضوء  وقد وضعَ مس عرة خطوة حَسبها كافية لسلك جال 

البيايّ وهي)3):
). التَبحرُ ي علم اللُغة. 

))) يُنظر: امنهج البيايّ ي تفسر القرآن الكريم-بنت الشَاطئ نموذجًا-)رسالة ماجستر(، باب العياط نور الدِين: 

.((0-89
))) عى طريق التَفسر البيايّ: )/).

)3) يُنظر: امصدرُ نفسه: )/ 6-7).
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).  التَبحرُ ي علم التَريف. 
3. التَبحرُ ي النحَو .  

). التَبحرُ ي عُلُوم الباغة. 
). معرفةُ القِراءات وترجيح بعض الوجوه عى بعض.

6. معرفةُ أَسباب النزُول كونا من الدَائل امهمة لفهم امعنى.
التَقديم  السِياق ففيه تتضح اأمُُور وسبب اختيار األَفاظ وأَسباب  النظَرُ ي   .7

والتَأخر ومعاي األفاظ امشركة.
8. مراجعةُ امواطن القُرآنيِة الَتي وردت فيها أَمثال التَعبر امراد تبيان معناه.

وبيان  تفسرها  يراد  التي  امفردة  فيها  وردت  التي  القُرآنيِة  امواطن  مراجعةُ   .9
استعاها ومعانيها ودااها.

0). النظَرُ ي الوقف واابتداء.
)). أن يسرعيَ نظره ي أي تغير ي امفردة والعبارة عى امستوى الرَيّ والبنائيّ 

للكلمة.
)). إدامةُ التَأمل والتَدبر للوصول للمعاي اجديدة.

وكتب  اإعجاز  وكتب  القُرآن  عُلُوم  وكتب  امفسّين  كتب  عى  ااطّاع   .(3
امتشابه وتناسب اآيات والسُور وغرها للوصول أسار التَعبر القُرآيّ.

)). احاجةُ للموهبة فاموهبة أَساس كُلّ علم وفن وصنعة وا يعتمد عليها فقط 
بل أن ينميها ويصقلها بكثرة ااطّاع والتَدقيق والتَأمل.

ونحنُ نختم هذا امطلب امُتصل بـ)اخطُوات ااجرائيَة للتَفسر البيايّ( وهو خامة 
هذا امبحث أَيضًا فإنَِنا ي امبحث الثَاي سنحاولُ أنْ نستعرضَ بشكلٍ موسّع هذه اخطُوات 
واسرفادِ  امُفسينَ  بيانات  باسترافِ  الصَافَات  سورة  ي  وتوظيفها  إسِقاطها  حاولنَ 
إمِاحاتِ البيانيّنَ منَ كتبُوا يِ معاي القرآن وباغته وإعجازه وغريبه ومشكله وغر ذلك.
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امبحثُ الثَانِي

تَوْظِيفُ خُطُوَاتِ التَفسِرِ البَيايِ فِي سُورَةِ الصَافَاتِ

مَدخَلٌ:
الَتي  اإِجرائيَةِ  واآلياتِ  التَطبيقيَةِ  اخطُواتِ  تَوظيفَ  سَنحاولُ  امبحثِ  هذا  ي 
اسْتَعْرَضْناَهَا ي امَبْحثِ اأوََلِ عند حديثنِاَ عَن التَفسرِ البيايِ ومنابعِهِ اأوُى وخُطواتهِِ 
ااجرائيَةِ ي العَرِ احديثِ، ويَبْدُو يِِ ي ظلِ عَرْضِها عى مائدةِ البحثِ أَنَ فيها رَبًا من 
التَداخلِ والَتشابك فَنلحظُ تداخلَ خطواتِ خارج النصََ كأَسبابِ النزُول والقِراءات 
والقَصص القُرآيّ واحوادث والواقع البيئيّ الَذي نزلتْ فيه اآيات مع خُطوات داخل 
أَنْ احدّدَ  عَيََ  القُرآن وصميمه من هنا كان لزامًا  لُغة  الَتي مثِل لواصق بجوهرِ  النصَّ 
التَفسر  خُطُوات  اسْتظهار  ي  رغبةً  الدَقيقة  بامفاهيم  والتزمُ  اخطُوات  هذه  مسارات 

البيايّ واسْتجاءِها سواءٌ أَكانتْ خارجَ النصَِ أو دَاخل النصَِ القُرآيّ امُبارك.
البيايّ  التَفسر  بـ)خطواتِ  يُعنى  اأوََل:  مطلبنِ،   ي  امبحث  هذا  سَيجيءُ  هذا 
النصَِ  بجوهرِ  امتعلِقةُ  البيايِ  التَفسرِ  )خُطواتُ  واآخر:  النصَّ(  بخارج  امتعلِقة 

وصَميمِهِ(، وستكونُ سُورة الصَافَات امباركة اأنَْمُوذَج امُصطَفَى مِن القُران الكريم.
وا خَْفَى أَنَنا ي امبحث اأوََل كانت جُلُ تطبيقاتناَ عندما وقفنا عى امنابع اأوُى 

امُتنوعة وامتلوّنة ي سورة الصَافَات.
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امطلبُ الأََ�لُ: خطواتُ التَف�سرِ البيايِِ امتَعلِقةُ بخارجِ النَ�سِ:
تعبرٌ  النصَّ  بخارج  امتعلِقة  البيايّ  للتَفسر  التَطبيقيَة  اخطُُوات  تَوْظيِفَ  أَنَ  يَبدو 
تَوافرَ عليه الشَيخ أَمن اخوُي وكذلكَ الدُكتورة عائشة عبد الرَمن إاَِ أَنَا مَ يَقِفَا عند 
أَن  التَوظيِف ابُدَ مِن  أَنَ هذا  إاَِ  القَارى ورؤيته  فَهمِ  هذا امصطلح كثرًا اعتادًا عى 

يُفَسََ ويُنضََجَ ؛أنََه تعبرٌ مهمٌ ي التَفسر البيايّ للنصَِ القُرآيّ.
أَمن  الشَيخ  عليها  ارتكزَ  النصَ  بخارجِ  امتعلِقة  اإِجرائيَة  اخطُُوات  تَوْظِيف  إنَِ 
للنصَِ  كَاشِفةً  بيانيَةً  إحِاطةً  مُثِلُ  ؛أنََا  الرَمن  عبد  عائشة  الدُكتورة  وكذلكَ  اخوُي 
القُرآيّ ويَبدُو يِ أَن فَهْم هذا التَوْظيِف واإِحاطة بأَقسامِهِ خُطوةٌ كبرةٌ ومقدِمةٌ فَاقِهةٌ 
تاريخ  فمباحث  القُرايّ  النصَّ  بدَاخلِ  امُتعلّقة  البيانيّة  للخُطُواتِ  الوصولِ  ي  وواعيةٌ 
القُرآن كأَسبابِ النزُولِ والقِراءات والوقائع واأحَداث مُقارباتٌ للوصولِ إىِ كَشْف 
اخطُواتِ  من  امُتحصلة  الدَااتِ  إىِ  الوصول  ثُمَ  ومن  أَوَاً  القُرآيّ  النصَِ  دَاات 

اإِجرائيَة امُتعلقة بخارجِ النصَِ.

أَوَاً: أَسبابُ النزُولِ:
تُعدُ أَسبابُ نُزُولِ السُورِ، واآياتِ القُرآنيَة من القَرائنِ امُندرجةِ بمباحثِ: )عُلُومِ 
مَا حولَ النصِّ القرآيّ( تُساعدُ عى الفَهْمِ والبيانِ عى الرَغم من ااختافاتِ احاصلة 
فيها، وتوصلُ اى الدَااتِ امحتماتِ وامراداتِ وتَتضافر مع القرائن اأخُر لتَحصيلِ 

امعايِ القُرآنيَة.
)ت68)هـ(  الواحديّ  أَمثال  من  امفسينَ  بعض  قرَرَ  فقَد  وحسب  هذا  وليسَ   
امتناع تفسر اآية وبيانُ مقاصدها دونَ الوقوفِ عى بيانِ سببِ نُزوها وقصَتها)))))، 
وهذا مََلَ هذا العِلم ما ا حَتملهُ فتوجدُ آيات مَْ يَردْ ها سبب نُزول، مع ذَلكَِ ا خَفى 
أَمية هذا العِلم ي الكشف والبيان معلومات وإشاراتٍ  مَ يَتوصل ها امفسِ من خالِ 

))) أَسباب النزُول: ).
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اخوض ي عُلُومِ داخل النصَِ فقط لذِلكَ نَرى اإِمام عيّ عليه السام أَكد عى رورةِ 
وَقَدْ  إاَِ  آيَةٌ  نَزَلَتْ  »مَا  هم:  بقوله  القُرآيّ  بالنصَِ  امُحيطة  احيثيَات  هذه  الناَس  معرفة 
وَلسَِاناً  عَقُواً  قَلْباً  يِ  وَهَبَ  رَبِ  إنَِ  نَزَلَتْ  مَن  وعل  أُنْزِلَتْ  وَأَيْنَ  أُنْزِلَتْ  فيِمَ  عَلمِْتُ 

طلقًا«))). 
ويُعرَفُ عِلمُ أَسبابِ النزُولِ بأَنَه: »مَا نَزَلت اآيةُ أَيام وقوعه«)))، وعرَفه الدُكتور 
صبحي الصَالح: »ما نزلت اآية أو اآيات بسببهِ متضمنةً لَهُ أَوجُيبة عنه أَومبينة حكمِه 

زمن وقوعه«)3).
عليه فأَسبابُ النزُولِ هِي: جَمْوعة بياناتٍ تُساعدُ عى الوقوفِ عى امعنى كامِاً، 

وتُعنُ عى فَهْم النصَّ فَهْاً صحيحًا))).
وأَشارَ الطَباطبائيُ إى أَميةِ هذا العلم بقولهِ إنَ احوادثَ واأحداثَ الَتي وقعتْ 
أَيام الدَعوة،  وكذلك احاجات الرَوريّة من اأحكام والقوانن اإساميّة، هي الَتي 
تسببت ي نزول كثر من السُور واآيات،  ومعرفة هذه اأسَباب يُساعدُ إىِ حد كبر 
ي معرفة اآية امباركة،  وما فيها من امعاي واأسَار إاَ أن بعض امُفسين عمدوا إى 

اإِعراض عنها إحتواءها امرويات الضَعيفة))).
امعنى  تبيانِ  ي  منها  يُفاد  النزُول  أَسباب  من  جموعة  الصَافَات  سورة  ي  وردَتْ 

ونذكر بعضًا منها سبياً لإجاز: 
م مَنۡ خَلقَۡنَاۚٓ إنِاَ خَلقَۡنَهُٰم 

َ
شَدُ خَلۡقًا أ

َ
هُمۡ أ

َ
* ففي سبب نُزول قوله تعاى: }فَٱسۡتَفۡتهِِمۡ أ

))) اأَماي، امفيد: ))).

))) اإتقان ي علوم القرآن: )/6)). 

)3) مباحث ي علوم القُرآن: )3).

))) يُنظر: أسباب النزول وأثرها ي بيان النصوص، د. عاد الدين الرشيد: )).

))) القرآن ي اإسام: 3)).
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مِّن طِينٖ لاَزبِۭ{)))، قال الزَخريّ: »نزلت ي أبى اأشد بن كلدة، وكنى بذلك لشدّة 
بطشه وقوته أَمْ مَنْ خَلَقْنا يريد: ما ذكر من خائقه: من امائكة، والساوات واأرض، 
الثواقب، والشياطن امردة، وغلب أوى العقل عى  وامشارق، والكواكب، والشهب 

غرهم«))).
* وي سبب نزول قوله تعاى: }وجََعَلوُاْ بيَۡنَهُۥ وَبَينَۡ ٱلجِۡنَةِ نسََبٗاۚ وَلقََدۡ عَلمَِتِ ٱلجِۡنَةُ 
إنَِهُمۡ لمَُحۡضَرُونَ{)3): عن ابن عباس قَالَ: »أنزلت هذه اآية ي ثاثة أحياء من قريش 
سليم خزاعة وجهينة... عن جاهد قال قال كبار قريش امائكة بنات اه فقال هم أبو 
بكر الصديق فمن أمهاهم قالوا: بنات ساة اجن فأنزل اه )ولقد علمت اجنة إنم 

محرون(«))).
* وي سبب نزول قوله تعاى: }وَلوَۡلاَ نعِۡمَةُ رَبيِّ لكَُنتُ مِنَ ٱلمُۡحۡضَريِنَ{))) ذُكِر 
، وَكَانَ امُْؤْمِنُ يُنفِْقُ مَالَهُ يِ الصَدَقَاتِ  أنا نزلت: »يِ أَخَوَيْنِ مُؤْمِنٍ وَكَافرٍِ، كَانَا غَنيَِنِْ
السُوءِ  قُرَنَاءِ  مِنْ  احَْذَرِ  مِنَ  ةٌ  عِرَْ اآْيَةِ  هَذِهِ  وَيِ  اللَذَاتِ.  يِ  مَالَهُ  يُنفِْقُ  الْكَافرُِ  وَكَانَ 

اسِ مِاَ يَدْعُونَ إلَِيْهِ وَيُزَيِنوُنَهُ من امهالكِ«)6). وَوُجُوبِ ااِحْرَِ

ثَانيًا: الواقعُ البيئيُ وأَثره ي توجيهِ الدَالةِ:
اجزيئاتِ  من  يَبْدَأُ  اسْتقِْرَائيًا  مَنهْجًا  الكريم  القُرآن  لتفسرِ  البيايّ  امنهجُ  كانَ  ما 
ويَنتهي إىِ الكُلِيَاتِ فنرَى أَن هذا امنهج يُوظِف كُلّ اآلياتِ امُمكنة للوصولِ إىِ كلِيَات 
التَفسر القُرآيّ فكانت البيئةُ الَتي نَزل فيها النصَّ حلّ إهتام هذا امنهج وقد أَدرج الشَيخ 

))) سورة الصافات: )).

))) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/0).

)3) سورة الصافات: 8)).

))) لباب النقُول ي أَسباب النزُول، السَيوطيّ: 83).

))) سورة الصافات: 7).

)6) التَحرير والتَنوير: 3)/9)).
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أمن اخوي العامل البيئيّ لأمَة التي نزل فيها القرآن ضمن عُلُوم ما حول النصَّ القرآيّ 
وجعله خطوة من خطواته فقال: إنَِ»البيئةَ اماديَة أرضها، بجباها، وصحارها وقيعاها 
وسائها بسحبها ونجومها وأنوائها وجوها بحَرِه وبرده وعواصفه وأنسامه وطيبعتها 
احياة  بتلك  يتصل  ما  فكل  ألخ  وشجرها  ونباها  نائها  أو  وفحلها  وخصبها  بحدها 
اماديَة العربيَة وسائل رورية لفَهم هذا القرآن امُبن ومع هذا ما يتصل بالبيئة امعنوية 
بكل ما تتسع له هذه الكلمة من ماض سحيق وتاريخ معروف ونظام أسة أو قبيلة أو 
حكومة ي أي درجة كانت أو عقيدة بأي لون تلوَنت وفنون منها تنوعت وأعال مها 
ختلف وتتشعب فكل ما تقوم به احياة اإنسانية هذه العروبة وسائل رورية كذلك 

لفهم القرآن العري امبن«))).
عليه فإنَِ مِن خُطُوات التَفسر البيايّ امتعلّقة بمباحث ما حَول النصَّ هي ااحاط 
بالبيئةِ الَتي نزل فيها النصَّ وهذه البيئة عى قسمن: )اماديَة وامعنويَة(، وهذه اخطوة قد 
اشتغلت عليها الدُكتورة عائشة عبد الرمن ي تَفسرها فتذكر البيئة اماديّة التي نَزلت 

فيها السُورة التي تفسها سواء أكانت مكية أو مدنيَة.
أمعَ العلاءِ عى أَنَ سورة الصَافَات قد نزلت ي مَكّة امكرمة)))، فهذه البيئة اماديَة 
تعاى  الوحدانيّة ه  معام  النبَويّة وإظهار  القَصص  السُورة عرض  تتطلَب من  الَتي  ها 
القرآن نفسه فيها،   امنكرين، واحديث عن  النبُوة خاتم اأنَبياء، ورد شبهات  وإثبات 
ويتباين هذا العرض بن الطول والقر واإطناب واإجاز مع امحافظة عى اجوهر 

وتضمنها مظاهر اإعجاز بتكرار القَصص القُرآنيَة)3).
فسورة الصَافَات كسائرِ السُور امكِيَة هدفُ لبناء العقيدة ي النفُوس، والتَخلص 
التي  الرِك،  صور  من  معينة  صورة  تعالج  خاصَة  بصفة  ولكنهَا  الرِك  شوائبِ  من 

))) مناهج جديد ي النحو والباغة والتَفسر واأدب: 0)3.

))) يُنظر: زاد امسر ي علم التفسر، ابن اجوزي: 3/ )3).

)3) يُنظر: أَهم خصائص السُور اآيات امكية ومقاصدها، الدكتور أَمد عباس البدويّ: )3-3). 
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الصورة طوياً، وتكشف عن  أمام هذه  وتقف  اأوى،  العربيَة  البيئة  كانت سائدة ي 
زيفها وبطانا بوسائل شتى، تلك هي الصورة الّتي كانت جاهليّة العرب تستسيغها، 
وهي تزعم أَنَ هناك قرابة بن اه عزّ وجل واجنّ وتستطرد ي تلك اأسطورة فتزعم 
أَنّه من التَزاوج بن اه عزّ وجل، واجن ولدت امائكة عزَ وجلّ عن هذا، ثُمَ تزعم أَن 

امائكة إناث، وأنن بنات اه عزّ وجل))). 
أَما البيئة امعنويَة، فتُمَثَلُ هذه البيئة بالعُلُوم الشَائِعة ي اأمة الَتي أنزل فيها القُرآن 
ومُزاولتها  الفَصاحة  بانتشارِ  تتميّزُ  احقبة  لتلكَ  الثَقافيَة  فالبيئة  ثقافتها  ومدى  العظيم 
واللِجاج وامشاقة فشخوص هذه البيئة يَتطلب اخِطاب اليهم إجِاز العبارة وقوة اللَفظ 
واعتباراته الباغيَة)))، وهذا ما نراه جليَا ي عبارة سورة الصَافَات إذْ أَناَ تتميّز بقر 
ما  فيها،  وامؤثرات  الصور  وتنوع  وامواقف،  امشاهد  وكثرة  إيقاعها،  وسعة  آياها، 
الثَقافية  البيئة  تلك  لتُناسب  الداليَة  وامقاصد  اأسُلوبية  باللَفتات  غنيًا  سياقها  جعل 

امَكيّة)3).
سورة  من  أمثلة  ثاثة  نصطفي  الدَالة  توجيه  ي  البيئيّ  الواقع  أكثر  ولتبيانِ 

الصَافات:
الزَقُومِ  »وَشَجَرَةُ  قُّومِ{))):  الزَّ شَجَرَةُ  مْ 

َ
أ نزُُّلاً  خَيرٌْ  ذَلٰكَِ 

َ
}أ تعاى:  قوله  ي  أَوَاً: 

مَقَامِ  يِ  ولوقوعها  ضَافَةِ  باِإِْ مُعَرَفَةً  لوُِرُودِهَا  قَبْلُ  مِنْ  مَعْهُودٌ  هُوَ  مَا  ذِكْرَ  هُناَ  ذُكِرَتْ 
ابْنِ  وَعَنِ  مَعْرُوفَنْ  مَثَلَنِْ  عَىَ  احَْوَالَةُ  تَكُونَ  أَنْ  فَيُناَسِبُ  وَرٍَ  خَرٍْ  حَايَْ  بَنَْ  التَفَاوُتِ 
نَزَلَتْ: إنَِ شَجَرَةَ الزَقُومِ طَعامُ اأْثَيِمِ )أَيْ يِ سُورَةِ الدُخان ]3)-  مََا  أَنَهُ  بَلَغَناَ  سِيدَهْ: 
فَجَعَلُوا  نَزْدَقِمُهُ،  وَزُبْدًا  مَرًْا  لَناَ  هَايِ  يَا جَارِيَةُ  أَبُو جَهْلٍ:  فَقَالَ  قُرَيْشٌ.  ))[( م يعرفهَا 

))) يُنظر: اموسوعة القرآنية خصائص السور، جعفر رف الدين: 7/)0).

))) يُنظر: أَهم خصائص السُور اآيات امكية ومقاصدها: )3. 

)3) يُنظر: ي ظال القرآن: 980).

))) سورة الصافات: )6.
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عِندْ  هَذَا  قَوْهم  يَكُونَ  أَنْ  وَامُْناَسِبُ  اآْخِرَة.  يِ  حُمََدٌ  وِفُناَ  خَُ أَفَبهَِذَا  وَيَقُولُونَ:  يَأْكُلُونَ 
مَا سَمِعُوا آيَة سُورَة الْوَاقِعَة اَ آيَةَ سُورَةِ الدُخَانِ وَقَدْ جَاءَتْ فيِهَا نَكِرَةً. وَإمَِا أَنْ يَكُونَ 
اسْاً لشَِجَرٍ مَعْرُوفٍ هُوَ مَذْمُومٌ، قِيلَ: هُوَ شَجَرٌ مِنْ أَخْبَثِ الشَجَرِ يَكُونُ بتُِهَامَةَ وَباِلْباَِدِ 
امُْجْدِبَةِ امُْجَاوِرَةِ للِصَحَرَاءِ كَرِهَةُ الرَائِحَةِ صَغِرَةُ الْوَرَقِ مَسْمُومَةٌ ذَاتُ لَبَنٍ إذَِا أَصَابَ 
نْسَانِ تَوَرَمَ وَمَاتَ مِنهُْ يِ الْغَالبِِ«)))، من خال هذا النصَّ التَفسريّ يتبنّ أَنَ  جِلْدَ اإِْ
التفتا إى أن ذِكر هاته الشَجرة  حمَدًا الطَاهر بن عاشور وقبله ابن سيده )ت8))هـ( 
م يكن غريبًا عن معهود الناَس وأَمثلتهم احسيَة امُتداولة، فهو مثالٌ للشَجرة القَبيحة 

امَنظر السَامة لإنسان، فصورها حارةٌ لدهم.
ثَانيًِا: ي قوله تعاى:  }فَنَظَرَ نَظۡرَةٗ فيِ ٱلنُجُومِ ٨ فَقَالَ إنِيِّ سَقيِمٞ{))) قال القُرطبيّ: 
هَةِ، وَأَرَاهُمْ  هُمْ هُوَ مِنْ تلِْكَ اجِْ »وَكَانَ عِلْمُ النجُُومِ مُسْتَعْمَاً عِندَْهُمْ مَنظُْورًا فيِهِ، فَأَوْمََ
تَاجُ  مِنْ مُعْتَقَدِهِمْ عُذْرًا لنِفَْسِهِ، وَذَلكَِ أَنَمُْ كَانُوا أَهْلَ رِعَايَةٍ وَفاَِحَةٍ، وَهَاتَانِ امَْعِيشَتَانِ حُْ
فيِهِاَ إىَِ نَظَرٍ يِ النجُُومِ. وَقَالَ ابْنُ عباس: كان علم النجوم من النبوة، فَلَاَ حَبَسَ اهَُ 
تَعَاىَ الشَمْسَ عَىَ يُوشَعَ بْنِ نُونَ أَبْطَلَ ذَلكَِ، فَكَانَ نَظَرُ إبِْرَاهِيمَ فيِهَا عِلْاً نَبَوِيًا. وَحَكَى 
جُوَيْرٌِ عَنِ الضَحَاكِ. كَانَ عِلْمُ النجُُومِ بَاقِيًا إىَِ زَمَنِ عِيسَى عَلَيْهِ السَاَمُ، حَتَى دَخَلُوا 
عَلَيْهِ يِ مَوْضِعٍ اَ يُطَلَعُ عَلَيْهِ مِنهُْ، فَقَالَتْ هَمُْ مَرْيَمُ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ بمَِوْضِعِهِ؟ قَالُوا: مِنَ 
يَعْلَمُ عِلْمَ النجُُومِ  النجُُومِ. فَدَعَا رَبَهُ عِندَْ ذَلكَِ فَقَالَ: اللَهُمَ اَ تُفْهِمْهُمْ يِ عِلْمِهَا، فَاَ 
دُ: يُقَالُ  عِ حَظُْورًا، وَعِلْمُهَا يِ الناَسِ جَهُْواً... اخْلَِيلُ وَامُْرَِ أَحَدٌ، فَصَارَ حُكْمُهَا يِ الرَْ
ءِ يُدَبِرُهُ: نَظَرَ يِ النجُُومِ«)3)، وذَكر ابن عاشور ي تَفسره: »وَقَالَ  للِرَجُلِ إذَِا فَكَرَ يِ اليَْ
ابْنُ كَثرٍِ يِ »تَفْسِرِهِ« »قَالَ قَتَادَةُ: وَالْعَرَبُ تَقُولُ مَِنْ تَفَكَرَ: نَظَرَ يِ النجُُومِ، يَعْنيِ قَتَادَةُ: 
أَنَهُ نَظَرَ إىَِ السَاَءِ مُتَفَكِرًا فيِاَ يُلْهِيهِمْ بهِِ... أَيْ أَنَهُ نَظَرَ يِ النجُُومِ، مِاَ جَرَى جَرَْى امَْثَلِ 

))) التحرير والتَنوير: 3)/))). وينظر: امحكم وامحيط اأعظم،ابن سيده: 6/ 63)، مادة)زقم(.

))) سورة الصافات: 89-88.

)3) اجامع أحكام القرآن: 8)/))-)).
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فَيَخْلُوَ  باِمَْرْئِيَاتِ  يَشْتَغِلَ  لئَِاَ  السَاَءِ  إىَِ  هُ  بَرََ يَرْفَعُ  امُْتَفَكِرَ  أِنََ  التَفْكِرِ  عَنِ  التَعْبرِِ  يِ 
بفِِكْرِهِ للِتَدَبُرِ فَاَ يَكُونُ امُْرَادُ أَنَهُ نَظَرَ يِ النجُُومِ وَهِيَ طَالعَِةٌ لَيْاً بَلِ امُْرَادُ أَنَهُ نَظَرَ للِسَاَءِ 
الَتيِ هِيَ قَرَارُ النجُُومِ وَذِكْرُ النجُُومِ جَرَى عَىَ امَْعْرُوفِ مِنْ كَاَمِهِمْ«)))، احال نَفسها 
أَنَ التَعبرَ امُستعمل ي النصَّ امُبارك جَرْيٌ عى امَعروف ي كامِهم عى حدّ تعبر ابن 
فجاز  النجُوم،  ي  نظر  يتَفكَر:  من  تقول  العربّ  إنّ  كثر:  ابن  قول  قبل  عاشور،ومن 

ااستعال موافقًا للفِكر امتُعارف ي الواقع البيئيّ والتَداويّ.
ثالثًِا: ي قوله تعاى: }فَسَاهَمَ فَكاَنَ مِنَ ٱلمُۡدۡحَضِينَ{))) جاء ي تفسر التَحرير 
والتَنوير:»وَكَانَتِ الْقُرْعَةُ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْقَضَاءِ عِندَْ الْتبَِاسِ احْقَِ أَوْ عِندَْ اسْتوَِاءِ عَدَدٍ 
ءٍ. وَقَدْ تَقَدَمَ يِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ]))[ عِندَْ قَوْلهِِ: }وَمَا كُنتَ لدََيهِۡمۡ إذِۡ  يِ اسْتحِْقَاقِ يَْ
يُهُمۡ يكَۡفُلُ مَرۡيَمَ{ وَهِيَ طَرِيقَةٌ إقِْناَعِيَةٌ كَانَ الْبَرَُ يَصِرُونَ إلَِيْهَا لفَِصْلِ 

َ
قۡلَمَٰهُمۡ أ

َ
يلُۡقُونَ أ

التَناَزُعِ يَزْعُمُونَ أَنَاَ دَالَةٌ عَىَ إرَِادَةِ اهَِ تَعَاىَ عِندَْ اأْمَُمِ امُْتَدَيِنةَِ، أَوْ إرَِادَةِ اأْصَْناَمِ عِندَْ 
عَاتِ الْكَهَنةَِ  اأْمَُمِ الَتيِ تَعْبُدُ اأْصَْناَمَ مَيِْيزَ صَاحِبِ احَْقِ عِندَْ التَناَزُعِ. وَلَعَلَهَا مِنْ خُرََْ
صَامِ وَالْقِتَالِ،  ائِعُ مَِا فيِهَا مِنْ قَطْعِ اخِْ وَسَدَنَةِ اأْصَْناَمِ. فَلَاَ شَاعَتْ يِ الْبَرَِ أَقَرَهَْا الرََ
ائِعَ احَْقَ مََا أَقَرَهَْا اقْتَصَدَتْ يِ اسْتعِْاَهِاَ بحَِيْثُ اَ يُصَارُ إلَِيْهَا إاَِ عِندَْ التَسَاوِي  وَلَكِنَ الرََ
تَلِفُونَ فيِهِ، فَهِيَ مِنْ بَقَايَا اأْوَْهَامِ.  يِ احْقَِ وَفُقْدَانِ امُْرَجِحِ، الَذِي هُوَ مُؤَثِرٌ يِ نَوْعِ مَا خَْ
أَحَدِ  تَعْيِنِ  مِثْلَ  فيِهِ.  تُعْتَرَُ  مَا  أَقَلِ  عَىَ  اعْتبَِارِهَا  يِ  سْاَمِيَةُ  اإِْ يعَةُ  الرَِ تِ  اقْتَرََ وَقَدِ 
اأْقَْسَامِ امُْتَسَاوِيَةِ أِحََدِ امُْتَقَاسِمِنَ إذِْ تَشَاحُوا يِ أَحَدِهَا، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ يِ »امُْقَدِمَاتِ« 
:»وَالْقُرْعَةُ إنَِاَ جُعِلَتْ تَطْيِيبًا أِنَْفُسِ امُْتَقَاسِمِنَ وَأَصْلُهَا قَائِمٌ يِ كِتَابِ اهَِ لقَِوْلهِِ تَعَاىَ يِ 
قِصَةِ يُونُسَ: }فَسَاهَمَ فَكاَنَ مِنَ ٱلمُۡدۡحَضِينَ{«)3)، والَذي يدلُ عى أَنَ عملية ااقتسام 
)القِسمة( كانت معروفةً ي ذلكَ العر، أَنَ امسؤول عن السَفينة والرُكاب قد ارتضوا 

))) التَحرير والتّنوير: 3)/))). وينظر: تفسر القرآن العظيم:7/)). 

))) سورة الصافات: ))).

)3) حمَد الطَاهر بن عاشور: 3)/)7).



سجاد رحيم كريم الريفي

345

ون
بع

أر
 وا

س
اد

سّ
 ال

دد
لع

ا

م(
20

22
ر/ 

آيا
 ، 

هـ
14

43
ل/ 

شوا
(

هاته القِسمة واسيا النبَيّ يونس عليه السام الَذي هو أَفْقهُ اموجودينَ وأَعلمهم، فلو 
كان العملُ غَر معروفٍ لدهم مْ يوافقوا عليه بَلْهَ مَْ يأتِ عى باهِم ألبتة.

ثَالثًِا: القَصصُ القُرآيُ:
ا جرمَ أَن القَصصَ القرآيُ مثِل أحداثًا وتصوراتٍ خارجيَة واقعة سواء أكانت 
مُفَصَلةً ي النظَم القرآيّ أم فصِلَت ي امُدونات التَفسريِة والتَارخيَة هدفها استجاب 
البياننَ  تلمَسناه ي تعريف  العر والدُروس وهذا ما  احكم وامواضع مع  استراف 

للقَصصِ القُرآيّ.
امُشتمل عى ما هدي  الكامِ  بقوله: »هُو جموعُ  القَصص  الرَازيُ  الفخرُ  فعرَفَ 
إىِ الدِين، ويرشدُ إى احقِ ويأمر بطلبِ النجَاة فبنّ تعاى أن الذي أنزله عى نبيه هو 

القصص احق ليكون عى ثقة من أمره«))).
الغـابرة،  العصـور  ي  اماضية  اأمم  أحوال  عن  أَخبار  »هي  القرآنيَة:  والقِصَة 
وسائل  مـن  وسـيلة  فهـي  الواقعة،  واحوادث  السابقة،  والنبوءَت  اماضية،  واأزمنة 
القرآن الكثرة إى حقيق هدفه اأصيل، والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل يء والقصة 

إحدى وسائله إباغ الدعوة«))).
قالب  ي  مفرغ  إهي  »كام  هي:  القُرآيّ  بمفهومها  القِصَة  إنَِ  الطَباطبائيُ  وقالَ 

الوحي هدي به اه من اتبع رضوانه سبل السام«)3).
»جموعةٌ  هي:  قال  القرآنيّة  للقِصَة  تعريفًا  اأسديّ  السَتَار  عبد  الدُكتور  وذكر 
خطاب  ضمن  وتندرج  معن  لنسقٍ  تروى  الَتي  الواقعيَة  والشَخصيات  اأحَداث  من 

))) مفاتيح الغيب: 8/)9.

))) التصوير الفني ي القرآن: سيد قطب: 9)).

)3) اميزانُ ي تفسر اميزان: )/308.
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وتَناز  الكُلِيَة«)))،  النصَّ  بنية  ضمن  ها  تنتمي  الَتي  السُورة  سياق  ي  متضمّن  أَعمّ 
القِصَة القرآنية عن غرها من القَصص بأَنَ تركيزَ القِصَةِ القُرآنيّة عى الغرضِ واهدف 
أَهداف  لتحقيق  قرآنيًا  جاءت  وإنا  مستقل  فنيّ  كعملٍ  استقاها  ليس  منها  فامقصود 

وأَغراض أبرزها إرشاديَة دينيّة ا سد تارخيّ))).
شغلته  ما  ؛نظرًا  الكريم  للقُرآن  اأدبيَة  اإِعجازيَة  ي  أثر  القرآنيَة  للقِصَة  وكان 
من  امعروفة  امواضيع  عى  الكريم  القُرآن  ركز  وقد  امقدّس)3)،  النصَّ  ي  مساحة  من 
القَصص النبَويّة وم يفصل القِصَة التَارخيّة بل يكتفي بانطاق الشُخوص با ينسجم مع 
اأغَراض واأهداف الدَعوة اإساميَة)))، ونرى أسلوب التِكرار القَصيّ ي القُرآن 
القصَة  ذكر  إعادةَ  »أَنَ  )ت03)هـ(:  الباقايّ  له  أَشار  باغيّ  أُسلوب  وهو  الكريم 
الواحدة بألفاظ ختلفة، تؤدّى معنىً واحدًا من اأمَر الصعب، الذي تظهر به الفصاحة، 

وتتبنّ به الباغة«))).
السد  من  القَصصيَة  والعنار  والتصور  التَارخيّة  اأحَداث  هذه  فإنَِ  عليه   
فإنَ  الذي تضمن قصَة قرآنية من هنا  القرآي  النصَّ  والشُخوص يكشف عن جليَات 
القرآيّ وتضمَنت سورة  أفاد من هاته األية ي الكشف عن احدث  قَد  البيايّ  امفس 
ي  أثرها  لتبيان  قَصص  ثاث  منها  اخرت  النبَويّة  القَصص  من  جموعة  الصَافَات 
القصر  القَصيّ  السَد  خال  من  القُرآنيَة  امضامن  واستجاء  الداات  تكشاف 

والقَصص هي:

))) القصة القرآنية اصطاحا،جلة امشكاة، العدد)3، لسنة000)م، جلّد 8: )).

))) يُنظر: علوم القرآن،  حمد باقر احكيم:3)3.

)3) يُنظر: الباغة والسد جدل التَصوير واحِجاز ي أخبار اجاحظ، د.حمّد مشبال: )) .

))) يُنظر: القِصَة القرآنية مفهومًا وأُسلوبًا، الدكتور صابر ميشل، امجلة اجامعة، العدد))، سنة 009)م:9).

))) إعجاز القرآن، الباقايّ: )6.
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أَوَاً: قِصَة نَجاة النَبيّ نوح عليه السام وأَهله من الكرب العظيم:
جلَت قِصَة النبَيّ نوح  ي سورة الصَافَات ي جموعة من اآيات مرتبة تسلسليًا 
لتدل عى الرَابط ي القِصَة لبيان النتَيجة الكاملة قال تعاى: }وَلقََدۡ ناَدَىنَٰا نوُحٞ فَلنَعِۡمَ 
هۡلهَُۥ مِنَ ٱلكَۡربِۡ ٱلعَۡظِيمِ ٦ وجََعَلۡنَا ذرُّيَِتَهُۥ هُمُ ٱلبَۡاقيِنَ ٧ وَترََكۡنَا 

َ
ٱلمُۡجِيبُونَ ٥ وَنَجَيۡنَهُٰ وَأ

خِٓريِنَ ٨ سَلَمٌٰ علَىَٰ نوُحٖ فيِ ٱلعَۡلٰمَِينَ ٩ إنِاَ كَذَلٰكَِ نَجۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ٠ إنِهَُۥ  عَليَۡهِ فيِ ٱ
خَٓريِنَ{))) من هذه اآيات امباركات يبدأ سد  غۡرقَۡنَا ٱ

َ
مِنۡ عِبَادنِاَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ١ ثُمَ أ

بنداء  القِصَة  تبدأ  اأنبياء  وشيخ  العزم  أُوي  أَوَل  وهو  نوح  أوهم  أنبياء  تسعة  قِصص 
نوح لربه استنصاره عى قومه ودعائه عليهم الَذي تكرر ي أكثر من موضع قرآيّ هذا 
احدث اأوََل بعده أَجاب اه عزّ وجل دعاءه باإجابة باخاص والنجَاة من اهاك 
الذي وصفه اه عزّ وجل بـ}الكَْربِْ العَْظِيمِ{ أي: الطوفان ووصف الكرب بالعظيم 
دالة عى رِ هذا الكرب فالرَُ هو ما يوصف بالعظم والتَعظيم للخر وهذه دالة 
دقيقة جدا تتناسب مع كر الرَّ الذي أَصاب قوم نوح عليه السام، وتتابع اأحداث 
لتكون ذريته هم الباقون من هذا اهاك العظيم واأسباب هذا اهاك العظيم جموعة 
من اأحداث أَتعبت نبيّ اهِ عزّ وجل حتى وصل حال الدُعاء عليهم وطلب العون 
من اه عزّ وجل، وكانت النتَيجة بقاء ذكره ي الباقن من البر وهاك قومه وميَزَ النبي 
امستمرة والثَبات وجعل اه عزّ وجل ذكره عرة  بالصَر وامقاومة  السام  نوح عليه 
بسَامِهِ عليه وناية  وأَلطف عليه  غمَهِ  أخرجه من  أن  لطفه  وأَفاض عليه من  للباقن 
القِصَة بمثابة النتَيجة اخالدة لكُلِ الدعواتِ النبَويَة، إذْ ترح اآية }إنِاَ كَذَلٰكَِ نَجۡزيِ 
ٱلمُۡحۡسِنيِنَ{ أنَ هذا جزاء امؤمننَ من ثَبتَِ ي الدعوة ه تعاى من علو امنزلة واخلود 
اأبديّ ويظهر ي النصَّ اللُطف اإهيّ إذ أن اه عزّ وجل خَصَ نوحًا عليه السام ي 
التَحقر وعدم  يرافقها  بعبارة قصرة  واحدة   آية  قومه ي  آيات ووصف عذاب  سبع 

))) سورة الصافات: )7-)8.
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ااهتام هم))).
ويمكنُ أَن نضعَ هذا اأمَر ي خطَطٍ توضحيّ: 

 ثَانيًا: قِصَة النَبيّ لوط عليه السام بنَ نجاةِ أَهلهِ وتدمرِ قَومهِ:
اأكرم  الرَسول  لقِصَة  مشاهة  نَبويَة  قِصص  ستِ  عى  الصَافَاتِ  سورةُ  تَضمَنتْ 
النبيّ  وقِصَة  اأوى  القدوة  السام  عليه  نوح  بقِصَة  ابتدأت  وآله  عليه  اه  صى  حمَد 
إبراهيم اخليل عليه السام ومن ثُم قِصَة موسى عليه السام وشبه رَيعته بالرَيعة 
اإساميَة ومن بعد ذلك قصَة لوط عليه السام الَذي كان عى ملّة إبراهيمَ عليه السام 

وإلياس عليه السام ويُونُس الَذي كان عى ملّة موسى عليه السام))).
دَتْ قِصَةُ لوط عليه السام ي سورة الصَافَات ي مسِ آياتٍ قَال تعاى: }وَِنَ  سُِ
جۡمعَيِنَ ٤ إلِاَ عَجُوزٗا فيِ ٱلغَۡبٰرِيِنَ ٥ ثُمَ دَمَرۡناَ 

َ
ٓۥ أ هۡلهَُ

َ
لوُطٗا لمَِنَ ٱلمُۡرسَۡليِنَ ٣ إذِۡ نَجَيۡنَهُٰ وَأ

خَٓريِنَ ٦ وَِنكَُمۡ لتََمُرُونَ عَليَۡهِم مُصۡبحِِينَ{)3)، تتحدَثُ هذه اآيات عن قِصَةِ النبَيّ  ٱ
لوط عليه السام إذ أَخذ عى عاتقه ني قومه عاَ عندهم من الفاحشة اسْتهلتْ قِصَته 
بمناجاته ه تعاى بعد قيامه بدوره امطلوب وامبالغة بتبليغها طلب النجَاة من اه عزّ 
وجل فمنَ تعاى عليه بالنجَاة هو وأهله إا امرأته ودمر قومه باخسف وإمطار احِجارة 
من ثم يتنقل اخِطاب ي اآيات القرآنيَة خطاب القرشنَ الذي كانوا يسافرون للشَام 
فيمرون بأَرضٍ بفلسطن أرض قوم لوط إمَا صباحًا أو مساءً فرون آثار دمار قوم لوط 
ظاهرة غمرها البحر اميت فيخطاهم اه عزّ وجل أا تتعظون من هذه آثار التَدمر التي 
كانت نتيجة لتكذيبهم وتتميز قِصَة لوط عليه السام بحدث قَصيّ يَرقُ بمشاهدةِ 

))) يُنظر: التبيان ي تَفسر القرآن: 8/)0)-07). واأمثل ي تفسر كتاب اه امنزل:))/37)-))).

))) يُنظر: التَحرير والتَنوير: 3)/ 9))-30).

)3) سورة الصافات: 33)-37).
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أَهل قريش آثار دمار قوم لوط عليه السام))).
ويتجىّ الوَصفُ البيايّ ي هاته القِصَة ي ظلّ اسْتعراض الفصول السّتة الَتي ندَت 
الثَاي:  إنّه من امرسلن،  من اآيات الواصفة لقِصة لوط عليه السام الفصل اأوَل: 
اخامس:  اآخرينَ،  دَمار  الرَابع:  امرأته،  حال  وصف  الثَالث:  أمعن،  وأهله  تنجيتهُ 
مشهد رؤية أَهل قريش آثار دمارهم صباحًا ومساءًا، السَادس: أخذ العرة والدَرس.

ثَالثًا: قِصَةُ النَبيِ يونس عليه السام بنَ اإباقِ والتَسبيحِ:
تَنتَْقِل اآيات امباركات بعد قِصَة لُوط عليه السام إى اإخبار عن قِصَة يُونس 
فَلاَ تَعۡقِلوُنَ ٨ وَِنَ يوُنسَُ لمَِنَ ٱلمُۡرسَۡليِنَ ٩ إذِۡ 

َ
عليه السام ي قوله تعاى: }وَبٱِليَۡلِۚ أ

بَقَ إلِيَ ٱلفُۡلۡكِ ٱلمَۡشۡحُونِ ٠ فَسَاهَمَ فَكاَنَ مِنَ ٱلمُۡدۡحَضِينَ ١ فَٱلتَۡقَمَهُ ٱلحۡوُتُ وهَُوَ مُليِمٞ 
َ
أ

نهَُۥ كَانَ مِنَ ٱلمُۡسَبّحِِينَ ٣ للََبثَِ فيِ بَطۡنهِۦِٓ إلِيَٰ يوَمِۡ يُبۡعَثُونَ ٤ ۞فَنَبَذۡنَهُٰ بٱِلعَۡرَاءِٓ 
َ
٢ فَلوَۡلآَ أ

وۡ يزَيِدُونَ ٧ 
َ
لفٍۡ أ

َ
رسَۡلۡنَهُٰ إلِيَٰ مِائْةَِ أ

َ
ۢبَتۡنَا عَليَۡهِ شَجَرَةٗ مِّن يَقۡطِينٖ ٦ وَأ

َ
وهَُوَ سَقيِمٞ ٥ وَأ

فَـَٔامَنُواْ فَمَتَعۡنَهُٰمۡ إلِيَٰ حِينٖ{))) تبدأ القِصَة بالصَفة امشركة بنَ اأنبياء أاَ وهي وصفهم 
بامرسلنَ فَهْم رُسُل اه عزّ وجل دَعَا النبَيُ يُونس عليه السام إى توحيد اه عزّ وجل 
حتَى خرج منهم قبل أن يأمره اه عزّ وجل باخروج وهو ما عُرَِ عنه اإباق وقالوا إنه 
اهروب امجازيّ كا هرب العبد من سيده وهذا اهرب امجازيّ م يكن فيه معصية ه 
تعاى أن نبيّ اه م يأمر بعدم اخروج من قومه إا أنه خرج قبل أن يأمره اه تعاى وتتابع 
القِصِة فبعد خروج يُونس امع قومه عى التوبة هِ تعاى فكُشِفَ عنهم العذاب، كان 
إباقُ النبَيّ إى السَفينة امملوءة بالناَس فيواجه السَفينة حوتٌ عظيمٌ عرض ها فلم جد 
الرُكاب إا حاً أن يُلقى للحوت واحدًا منهم فقرعوا بينهم وهي ما عر عنها القرآن 

))) يُنظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/)6. والتَحرير والتَنوير: 3)/)7)-

.(7(
))) سورة الصافات: 38)-8)).
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بامسامة فأصابت القرعة يُونس عليه السام فألقيَ إى احوت فالتقمهُ أي: ابتلعه، لكن 
اه تعاى منّ عليه بالبقاء حيًا داخل بطن احوت فبدأ بالتَسبيح الذي كان سّ نجاته من 
أن يّظل إى يوم القيامة ي بطنه، أنََ ماهية التَسبيح تدور حول تعظيم اه تعاى وتنزهه 
والصَاة له فبعد أن بقي ي بطن احوت أربعن )0)( يومًا حتَى استجاب اه تعاى له 
فألقاه احوت وهو مريض ومنَ اه تعاى عليه مرةً أخرى بستظاله حت شجرة اليَقطن 

وعاد إى قومه مرة أخرى وقِيل إى قوم آخرين فمتعهم اه تعاى حتَى حن))). 

رَابعًا: القِراءاتُ القُرآنيَةُ:
من اخطواتِ امهمة ي تكشافِ بيانيَة النصَّ القرآيّ الوقوف عى القراءات القرآنيّة 
عن  والكشف  القرآيّ  للنصَّ  امتواتر  اأداء  عن  ختلف  لفظيّة  أداءات  مُثِل  بوصفها 
القراءات وتبيان عللها له أثر ي توجيه الدَالة سواءٌ للفظ امنزل تواترًا عى ما جاء ي 

قراءة حفص عن عاصم أو القراءة الصادرة عن القراء السبعة وغرهم.
أو  احروف  كتابة  ي  امذكور  الوحي  ألفاظ  »اختافُ  هي:  القُرآنيَة  والقِرَاءات 
كلات  أَداء  بكيفيةِ  يُعنى  »علمٌ  أيضًا:  وهي  وغرها«)))،  وتثقيل  خفيف  من  كيفياها 
أَكثر  القاي بشكلٍ  الفتَاح  ناقلِهِ«)3) وعرَفها عبد  إىِ  الكريم واختافها معزوا  القُرآن 
تفصياً بقوله هي: »علمٌ يُعرفُ بهِ كيفية النطُق بالكلات القرآنيَة، وطرق أدائها اتفاقا 

واختافا، مع عزو كلّ وجه إى ناقله«))).
ولتكول القراءة مقبولة وصحيحة وضعوا ها روطًا أربعة اأوَّل: موافقتها العربية 
ولو بوجه، الثَاي: موافقتها أحد امصاحف العثانيَة ولو احتااً، الثَالث: صحة السَند، 
))) يُنظر: التبيان ي تفسر القرآن: 8/8))-30). وأنوار التنزيل وأسار التأويل:)/8)-9). واميزان ي تفسر 

القرآن:7)/)6)، 66)، 67). والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/63.
))) الرهان ي علوم القرآن، الزركي: )/8)3.

)3) منجد امقرئن ومرشد الطالبن، ابن اجزري: 9.

))) البدور الزاهرة ي القراءات العر امتواترة من طريق الشاطبية والدرة: 7.
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والرَابع: تواتر السَند أي حتى إن كانت القراءة صحيحة ومستفية للروط الثَاثة ا 
تقبل إن م تكن متواترةً))).

البيايّ  الكشف  عنار  من  مهاً  عنرًا  تكون  جعلها  وتعددها  القِراءات  فتنوع 
يغفلها  م  التي  البيانيَة  اخطُوات  من  فكانت  القرآنيَة  األفاظ  داات  بتنوع  حمله  ما 
امفسونَ البيانيّونَ وحَفِلت سورة الصَافَات بتنوع القراءات القُرآنيَة التي استفاد منها 

امفسون ي توجيه الدَاات القُرآنيَة نذكر بعضًا منها: 
أَوَاً: ي قوله تعاى }بلَۡ عَجِبۡتَ وَيَسۡخَرُونَ{))) ذكرَ الطُويُ: » قرأَ أهلُ الكوفةِ 
إاَِ عاصاً }بلَۡ عَجِبۡتَ { بضم التَاء الباقون بفتحها. قال أبو عي: من فتح التاء أراد: 
بل عجبت يا حمد من إنكارهم البعث أو من نزول الوحي عى قلبك وهم يسخرون، 
ومن ضم قال: معناه إن إنكار البعث مع بيان القدرة عى اابتداء وظهور ذلك من غر 

استدال عجيب عندك«)3).
ويبدوُ أَنَ قراءةَ امُصحف وهي قراءة حفص عن عاصم هي الَتي تناسب السِياق 
وامقام،  أَمَا قراءة )عجبتُ( تنسب التَعجب ه عزّ وجل، عى الرغم من أن هذا التَعجب 

جازيّ إاَ أنه ا يتناسب مع السِياق ودأب القرآن الكريم.
»وقرئ  الزَخريّ:  قالَ  مُطَلعُِونَ{)))  نتُم 

َ
أ هَلۡ  }قاَلَ  تعاى:  قوله  ي  ثَانيًِا: 

مطَلعونَ، فاطَلع. وفأطَلع بالتَشديد، عى لفظ اماي وامضارع امنصوب: ومطلعون 
ما  أنه  فامعنى:  امنصوب...  وامضارع  اماي  لفظ  عى  بالتخفيف،  وفأطلع  فاطلع، 
رط ي اطاعه اطاعهم، وهو منآداب امجالسة. أن ا يستبد بيء دون جلسائه، 
فكأنم مطلعوه. وقيل: اخطاب عى هذا للمائكة وقرئ: مطَلِعُونِ بكس النوُن، أراد: 

))) النرَ ي القراءات العر، ابن اجزري:)/9. ولطائف اإشارات لفنون القرآن، القسطاي: )/69.

))) سورة الصافات: )).

)3) التبيان ي تفسر القُرآن: 8/)8).

))) سورة الصافات: )).
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مطلعونِ إياي، فوضع امتصل موضع امنفصل، كقوله: هم الفاعلون اخر واآمرونه. 
أو شبه اسم الفاعل ي ذلك بامضارع لتآخ بينها، كأنه قال: تطلعون، وهو ضعيف ا 

يقع إا ي الشِعر«))).
والذي يردُ قراءة: }مُطَلعُِونَ{ بكس النوَن أمران ؛نسقيَة اخِطاب التي جاءت 
مكسورة  النوّن  وجيء  الوقف،  ؛أجل  بالتَسكن  عليها  يوقف  التي  امفتوحة  بالنوّن 
خروج عن النسَق اإيقاعيّ، واأمر اآخر: أن قراءة مُطلعونِ تقتي الرُؤية والنظَر إى 

الذَات اإهيَة وإن أوّلت جازًا، فالرُكون إى هذا الوجه ضعيف.
قۡبَلوُآْ إلِيَۡهِ يزَفُِونَ{))) وجَهَ القرطبيُ قراءة )يَزِفُونَ( بقوله: 

َ
ثَالثًِا: ي قوله تعاى: }فأَ

عُونَ... وَمَنْ قَرَأَ )يُزِفُونَ( فَمَعْناَهُ  »قَرَأَ مَْزَةُ )يُزِفُونَ( بضَِمِ الْيَاءِ. الْبَاقُونَ بفَِتْحِهَا، أَيْ يُسِْ
هُمْ أَيْ حَْمِلُونَمُْ عَىَ التَزْفيِفِ وَعَىَ هَذَا فَامَْفْعُولُ حَذُْوفٌ قَالَ اأْصَْمَعِيُ:  يُزِفُونَ غَرَْ
ا لُغَتَانِ يُقَالُ: زَفَ الْقَوْمُ وَأَزَفُوا، وَزَفَفْتُ  بلَِ أَيْ مََلْتُهَا عَىَ أَنْ تَزِفَ. وَقِيلَ: مَُ أَزَفَفْتُ اإِْ
حَكَى  الْعَرُوسُ،  فيِهَا  تُزَفُ  الَتيِ  امْحَِفَةُ  وَامُْزَفَةُ:  بمَِعْنىً،  وَازْدَفَفْتُهَا  وَأَزْفَفْتُهَا  الْعَرُوسَ 
وَقَدْ  اللُغَةَ،  هَذِهِ  يَعْرِفُ  اَ  أَنَهُ  حَاتمٍِ  أَبُو  زَعَمَ  الْيَاءِ.  بضَِمِ  )ويُزفون(  اخْلَِيلِ  عَنِ  ذَلكَِ 
تُهُ إىَِ ذَلكَِ  مْ: أَطَرَدْتُ الرَجُلَ أَيْ صَرَْ عَرَفَهَا مََاعَةٌ مِنَ الْعُلَاَءِ مِنهُْمُ الْفَرَاءُ وَشَبَهَهَا بقَِوْهِِ

وَطَرَدَتْهُ نَحَيْتُهُ«)3).
واحد  بحرف  امَزيد  الثّاثيّ  من  الياء  بضم  )يُزِفُونَ(  الثَانية  القراءة  أنَ  جرَمَ  ا 
عى  تدلُ  )يُزفُون(  الفعل  دَالة  أَنَ  ناحية  من  القُرآيّ،  للنصَّ  التَصور  تَفتح  )أَزفّ( 
امطاوعة والصرورة ي فعِْلِ اإساع والبلوغ عى الرَغم من أَنَ هاته اللّغة قد ضعفها 
أبو حاتم كا نقل عن اخليل وهو تضعيف ا مسوّغ له: فتقول: زَفّ، يَزِفُ أَزَف، يُزِفُ.

))) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل:)/))-)).

))) سورة الصافات: )9.

)3) اجامع أحكام القرآن: 8)/))-6).
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وَليِنَ{))) »اختلف ي قراءة 
َ
رَابعًا: وي قوله تعاى: }ٱلََ رَبَكُمۡ وَربََ ءاَباَئٓكُِمُ ٱلأۡ

وَليِنَ{ قَرَأَ اأْكَْثَرُ برَِفْعِ اسْمِ اجَْاَلَةِ 
َ
هذه اآية: وَمُْلَةُ }ٱلََ رَبَكُمۡ وَربََ ءاَباَئٓكُِمُ ٱلأۡ

وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَاجْمُْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتئِْناَفًا ابْتدَِائِيًا وَاخْرََُ مُسْتَعْمَلٌ يِ التَنبْيِهِ 
عَىَ اخْطََأِ بأَِنْ عَبَدُوا بَعْاً. وَقَرَأَ مَْزَةُ وَالْكِسَائِيُ وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ وَيَعْقُوبَ وَخَلَفٍ 
زِيَادَةُ  الْبَيَانِ  مِنَ  وَامَْقْصُودُ  اخْالقِِنَ،  أَحْسَنَ  لـِ  الْبَيَانِ  عَطْفِ  عَىَ  اجَْاَلَةِ  اسْمِ  بنِصَْبِ 
مَسُوقٌ  فَالْكَاَمُ  الْقِرَاءَتَنِْ  كِلْتَا  وَعَىَ  الدِيَانَةِ،  أِصَْلِ  إيِضَاحٍ  مَقَامُ  امَْقَامَ  أِنََ  يحِ  التَرِْ
فَإنَِهُ  أَوَلُ أُصُولِ الدِينِ  أَنَمُْ اَ رَبَ هَمُْ إاَِ اهَُ، وَهَذَا  بأَِنَ مِنْ أُصُولِ دِينهِِمْ  لتَِذْكِرِهِمْ 
رَبُ آبَائِهِمْ فَإنَِ آبَاءَهُمْ مَْ يَعْبُدُوا غَرَْ اهَِ مِنْ عَهْدِ إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَاَمُ وَهُوَ اأْبَُ اأول 

هِمْ، أَوْ هُوَ يَعْقُوبُ«))))). من حَيْثُ مَيََزَتْ أُمَتُهُمْ عَنْ غَرِْ
ءاَباَئٓكُِمُ  وَربََ  رَبَكُمۡ  }ٱلََ  اجالة:  لفظ  بنصب  امصحفِ  قراءة  أَنَ  ويبدوُ 
وَليِنَ{ هي اأوفق للمقام والسِياق؛ أنَ امقام مقام بيان وتوضيح وإقرار بأَنَ اه عزّ 

َ
ٱلأۡ

وجل هو اخالق العظيم وما سواه خالقِون مُدّعون ا ينفعونَ أَنفسهم بَلْه اخلق أمعن،  
وقراءة الضَم ا تؤدّي الدَالة امرادة ي الظَفر بالتَحدي وتبيان قبح اآهة امُتعدّدة.

وصحبه  السام  عليهم  بيتهِِ  وأَهــلُ  وآله  عليه  اه  صى  النَبيّ  مروياتُ  خامِسًا: 
امنتجبنَ

النبي  عن  الصَادرة  امرويات  بيانيًا  النصَ  دالة  استجاء  ي  امهمة  اآليات  من 
وأهل بيته الكرام عليهم السام وصحبه امنتجبن فامرويات النبَيّ صى اه عليه وآله 
مثَل نصوصًا بيانيَة كاشفة للنصَِ القُرآي واحال نفسها مرويات أهل بيته عليهم السام 
بوصفهم تُرْمُان القرآن وملته فضاً عن ذلك ما صدر عن الرَعيل اأوَل من الصَحابة 
بوصفهم حواريّ النبَيّ صل اه عليه وآله فا صدر منهم يمثَل استمدادًا من هَدْي النبّيّ 

))) سورة الصافات: 6)).

))) التَحرير والتَنوير:3)/67).
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صى اه عليه وآله.
بيتهِ وكذلك  النبَوية وامرويات عن أهل  امرويات  يرتكز كلُ منهج تفسريّ عى 
مثَلت  اأوى  بنشأَهِا  التَفسريَة  امدونات  أَنَ  إى  اإشارة  من  وابدَ  اأخيار  صحبه 
اعتمد عى  الرُوائيَ  فالتَفسر  والنظَر وااستدال،  بالرَأي  والتَفسر  الرُوائيّ  بالتَفسر 
نقل الرُواية عن النبَيّ صى اه عليه وآله وعن اأئمة عليهم السام من عرته ثم عن 
أُهم  ما  وبيان  الكريم  للقُرآنِ  بيانات  الرُوايات  تلك  لتكون  والتَابعن  اأخيار  صحبه 
عن الناَس منه وأفادت تلك الرُوايات ي بيان اأحكام وتبيان اأبعاد الرعيَة لآيات 

امباركة واأخاق واآداب))).
وم يكن التَفسر البيايّ عن ذلك امنهج الرّوائيّ فهو خليط من مناهج عدّة فاعتمد 
امفسّون البيانيّون عى نَقل الرُوايات ي مواضع التَفسر إنِْ استدااً وإنِْ توضيحًا وإنْ 

إضافةً للدَاات التَي حتملها النصُوص.
من هنا فأنّنا سنذكرُ رواياتٍ منتخبةً ها مَسِيسٌ بالنصُوصِ القُرآنيَة الواردة ي سورةِ 
الصَافَات بحسبِ أَمكنة والوسع أَهم الرُوايات الصَادرة من النبّيّ صى اه عليه وآله 

وأهل بيته الكرام عليهم السام وصحبه امتصلة ها.
وردت ي ي سُورة الصَافَات العديد من الرُوايات الَتي أَسهمت ي بيانيَة اآيات 
امباركات ونذكر منها ما ورد ي تفسر اآيتن امباركتن: }فَلمََا بلََغَ مَعَهُ ٱلسَعۡىَ قاَلَ 
بتَِ ٱفۡعَلۡ مَا تؤُۡمَرُۖ سَتَجِدُنيِٓ 

َ
أ ذبَۡحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذاَ ترََىٰۚ قاَلَ يَٓ

َ
نيِّٓ أ

َ
رَىٰ فيِ ٱلمَۡنَامِ أ

َ
يَبُٰنَىَ إنِيِّٓ أ

إنِ شَاءَٓ ٱلَُ مِنَ ٱلصَبٰرِيِنَ{))) وقوله تعاى: }وَفَدَيْناَهُ بذِِبْحٍ عَظيِمٍ{)3) ففي اآيتن 
امباركتنِ اخْتلفُوا ي هُوِية الذَبيح فأسهمت الرُويات امباركة لبيان هُوِيَة الذَبيح هل هو 
إسحاق أم إساعيل؟ وي اإجابةِ عن هذا السُؤَال تكوثرتِ الرُويات النبَويَة وعن أئمة 

))) التَفسر وامفسون ي ثوبه القشيب: )/3))،39)،37).

))) سورة الصافات: )0).

)3) سورة الصافات: 07).



سجاد رحيم كريم الريفي

355

ون
بع

أر
 وا

س
اد

سّ
 ال

دد
لع

ا

م(
20

22
ر/ 

آيا
 ، 

هـ
14

43
ل/ 

شوا
(

أهل البيت عليهم السام وعن الصَحابة الكِرام.
ابنُ  »أَنَا  وآله:  عليه  اه  صى  حمَد  اخاتم  النبَيّ  عن  رُويَ  ما  الطُويّ  ذكر   *

الذَبيحَنِ، وا خافَ أَنَه كانَ مِن ولدِ إسمعيلَ والذَبيح اآخر عبد اه أَبوه«))).
* ورى اإمِامُ عيٌ عليه السام ي دعائِه عن رسولِ اه صى اه عليه وآله: »يَا مَن 

فدا إسمعيلَ من الذَبح«))).
* ورويَ عن اإمامنِ الباقر والصَادق عليها السام أَنَا سُئِا عَن الذَبيح فقاا 

هو: إسِاعيل)3).
أَنَه قال: »لو علم اهُ عزّ وجل شء أَكرم من  * وعَن اإمامِ الرِضا عليه السام 

الضَأن لفدى به إسمعيل«))).
* وذُكِرَ من طرق متعدّدة عن ابنِ عباس حديده للذَبيح الذي فداه اه عزّ وجل 
والكلبي  والربيع  وجاهد  والشعبيّ  امسيب  بن  وسعيد  عمر  ابن  وعن  إسِاعيل)))  إنَِه 

وغرهم قالوا إن الذَبيح هو إسِاعيل)6).

سَادِسًا: ااستدالُ بالشِعر العريّ:
من ااستدااتِ النصَيَة امهمة ي تبيان دَاات ألفاظ القُرآنيَة الواردة ي سورة 
ااستشهاديَة  الدَائرة  يُوسع  أنْ  ابُدَ  البيايّ  امفسَ  إنِ  إذِ  نظاً  العرب  كام  الصَافَات 
؛رغبةً مِنه ي الكشفِ عن دَااتِ أَلفاظ القُرآن واسيا أَنَ القُرآن الكريم جاء متحدّيًا 

))) التبيان ي تفسر القرآن: 8/8)).

))) نور الثّقلن: 8/6)).

)3) يُنظر: جمع البيان ي تفسر القرآن9/8)).

)))  اأمثل ي تفسر كتاب اه امنزل:))/)6).

)))  يُنظر: جامع البيان عن تأويل آي القُرآن:9)/)9)-98). 

)6)  ينظر: جمع البيانُ ي تَفسر القرآن:6/8)).
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العرب عى نحو أَنَه استعمل اللُغة نفسها واألفاظ امشاهة ألفاظهم فكل ما ورد ي 
القُرآن الكريم من ألفاظ كانت موجودة عند العربِ ولكن اللُغات تنوعت لكُلِ قبيلةٍ 
السّيوطيّ هذا  اللُغات وقد علل  تلكَ  العظيم  القُرآن  ألفاظ وداات وقد حوى  من 
ااستعال بقوله: »فا بد أن تقع فيه اإشارة إى أنواع اللغات واألسن ليتمّ إحاطته 

بكُلّ يءٍ فاختر له من كُلّ لُغةٍ أعذها وأخفها وأكثرها استعاا للعرب«))).
وما كان هذا التَنوع ي األفاظ القُرآنيَة وتناسبها مع التَنوع اللُغوي للقبائل العربيَة 
كان لزِامًا عى امُفسين أن يستدلوا بالشِعر العريّ أنه ديوان العرب كا قال ابن عباس: 
»الشِعْرُ دِيوَانُ الْعَرَبِ فَإذَِا خَفِيَ عَلَيْهِمُ احَْرْفُ مِنَ الْقُرْآنِ الَذِي أَنْزَلَهُ اهَُ بلُِغَتهِِمْ رَجَعُوا 
إىَِ دِيوَانِِمْ فَالْتَمَسُوا مَعْرِفَةَ ذَلكَِ ثُمَ إنِْ كَانَ مَا تَضَمَنهَُ أَلْفَاظُهَا يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ 
بُدَ  بَلْ اَ  يَكْفِ ذَلكَِ  مَْ  الْعِلْمَ  وَالْبَيْتَنِْ وَإنِْ كَانَ مَا يُوجِبُ  باِلْبَيْتِ  كَفَى فيِهِ ااِسْتشِْهَادُ 
مِنْ أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشِعْرِ«))) ونقل السيوطيّ معقبًا عى 
قول ابن عباس: »قال أبو عبيد: يعني كان يستشهد به عى التفسر«)3) أي: كان يستشهد 
بالشِعر، ونقل الزَركيُ عن عكرمة قوله: » اَ حَِلُ أِحََدٍ يُؤْمِنُ باِهَِ وَالْيَوْمِ اآْخِرِ أَنْ 
يَتَكَلَمَ يِ كِتَابِ اهَِ إذَِا مَْ يَكُنْ عَامًِا بلُِغَاتِ الْعَرَبِ«)))، يَتبنَ من هذه النصُوص أن العلم 
باللُغات العربيَة أمر مهم وخر ما يتضمن التَنوع اللغويّ هو الشِعر العريّ وا خفى 
استعال  وطريقة  جهة،  من  ختار  ألفاظًا  متضمَنة  واسعة  لغويَة  منظومة  لكونه  أميته 
معجبة تدخل ي امسار الباغيّ ي تصوّر عاقة اللُفظ بامعنى من جهةٍ وإرادة امتكلِم 
إباغ )امتلقِي( قصده، فضاً عن ماليَة اخِطاب فهو كالسّحر، فقد وردَ عن رسولِ اه 

))) اإتقان ي علوم القرآن: )/ 6)).

))) الرهان ي علوم القرآن: )/)9).

)3) اإتقان ي علوم القرآن: )/67.

))) الرهان ي علوم القرآن: )/)9).
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حمَد صى اه عليه وآله: »إنَِ من البيانِ لسحرَا ومن الشِعر حكمة«)))، وللشِعر فائدة ي 
حفظِ اأنساب ومعرفة امأثر ومنه تُعلِمت اللُغة وهو حجَة فيا أشكل من غريب القرآن 

الكريم))).
من هنا كان ااستدال بالشّعر العريّ خطوة اعتمدها امفسون اأوائل وتبعهم 
امفسون امتأخرون وأميته ي توجيه الدَاات اللَفظية وارتباطه بالبيئة اأدبية للنصَّ 

القرآيّ فيمثل ااستدال بهِ بيانُ مهم للوصول معاي كتاب اه عزّ وجل.
الصَافَات ومن أجل ااختصار  بالشِعر ي تفسر سورة  كثرًا  امفسون  واستدل 

نذكر ثاثة أمثلة منها:
م مَنۡ خَلقَۡنَاۚٓ إنِاَ خَلَقۡنَهُٰم مِّن طِينٖ 

َ
شَدُ خَلۡقًا أ

َ
هُمۡ أ

َ
أَوَاً: ي قوله تعاى: }فَٱسۡتَفۡتهِِمۡ أ

لاَزبِۭ{)3): قالَ الطُويُ: »ثم اخر تعاى انه خلقهم من طن ازب. وامراد أَنَه خلق 
آدم من طن، وإنَ هؤاء نسله وذريته، فكأنم خلقوا من طن، ومعنى )ازب( ازم 

فأبدلت اميم باء، أنا من خرجها، يقولون: طن ازب وطن ازم قال الناَبغة:
بَعْدَهُ حَْسِـــبُونَ اخَـــرَْ ا رََ  بَةَ ازِبٍ وَا  وا حَْسِـــبُونَ الـــرََ رَْ

وبعض بني عقيل يبدلون من الزاي تاء. فيقولون: اتب، ويقولون: لزب، ولتب، 
اجيد.  احرّ  الطّن  من  املتصق  الازب  عباس:  ابن  وقال  لزوبًا.  يلزب  لزب  ويقال: 
وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد. وقال جاهد: معناه ازق: وقيل: معناه من طن علك 

خلق آدم منه ونسب ولده إليه«))). 
ا خفى أَنَ ااستعالَ القرآيّ لوصف الطِن بـ)الاَزب( جاء ي أَروع استعال، إذ 
وصف الطّن بالاَزب أي: امخلوط امتجانس ؛الَذي ا يعرف اانفصال واانفراج 

)))  الصَاحبي ي فقِه العربيَة ومَسائِلُها وسُنن العرب ي كامها: ))).

))) ينظر: امصدر نفسه: ))).

)3) سورة الصافات: )).

))) التبيان ي تفسر القرآن: 86/8)-87). والبيت الشِعري للناَبغة الذُبيايّ، ينظر: ديوان الناَبغة الذّبيايّ: )3.
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امعنى  هذا  إقرار  أجل  ومن  ومازجًا،  وتعالقًا  وتَشابكًا  تداخاً  اجزيئات  لتداخل 
الناَبغة، إذ أورد ي شعره مثا عربيًا للدَالة عى انعقاد اأمر  استشهد الطُويّ بقول 

وإبرامه ولصوقه فربة ازب مثلٌ لكُلّ أَمر قُي ا يُرجى انفاجه وانفصالُهُ.
نتُمۡ دَخِٰرُونَ ٨ فإَنَِمَا هـِىَ زجَۡرَةٞ وَحِٰدَةٞ فَإذِاَ هُمۡ ينَظُرُونَ{))): 

َ
ثَانيًا: }قُلۡ نَعَمۡ وَأ

رط  جواب  فَإنَِا  صاغرون  داخِرُونَ  وَأَنْتُمْ  تبعثون  نعم  »وامعنى:  الزَخريُ:  قالَ 
مقدّر تقديره: إذا كان ذلك فا هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ وهي ا ترجع إى يء، إنا هي مبهمة 
والزَجرة:  الثانية.  النفخة  وهي  واحدة  زجرة  البعثة  فإنا  وجوز:  خرها.  موضحها 
الصيحة، من قولك: زجر الراعي اإبل أو الغنم: إذا صاح عليها فريعت لصوته. ومنه 

قوله:
إذَِا السِـــباعَ  عُـــرْوَةَ  أيِ  باِلغَنَـــمِزَجْـــرَ  تَلطِْـــنَ  خَْ أنْ  أشْـــفَقَ 

بالشِعر،   الزَخريُ  استشهدَ  يَنظُْرُونَ«)))،  أحياء براء  هُمْ  فَإذِا  يريد تصوينه ها 
ليبنّ دَالة )زَجْرَةٌ( بأَنَا الصَوت امصحوب بالقوة والبأس والزَجر.

ثَالثًِا: ي تبيان دَالة )امُْدْحَضِنَ( ي قوله تعاى: }فَسَاهَمَ فكَاَنَ مِنَ ٱلمُۡدۡحَضِينَ{)3) 
الُ. )فَكانَ  دُ: فَقَارَعَ قَالَ: وَأَصْلُهُ مِنَ السِهَامِ الَتيِ جَُ قالَ القُرطبيُ: »)فَساهَمَ( قال امُْرَِ

مِنَ امُْدْحَضِنَ( قَالَ: مِنَ امَْغْلُوبنَِ.
 قالَ الفرَاءُ: دَحَضَتْ حُجَتُهُ وَأَدْحَضَهَا اهَُ. وَأَصْلُهُ مِنَ الزَلَقِ، قالَ الشَاعر:

فَـــجٍ بـِــكُلِ  امُْدْحَضِـــنَ  الْعُيُـــونُقَتَلْنـَــا  بقَِتْلهِِـــمُ  قَـــرَتْ  فَقَـــدْ 
أَيِ امَْغْلُوبنَِ«)))، اسْتَعان القُرطبيّ بالشّعر للكَشفِ عن دَالة )امُْدْحَضِنَ( بمعنى: 

))) سورة الصافات: 8)-9).

))) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل:)/)).  البيتُ الشِعري للناَبغة اجعديّ، يُنظر: 

ديوان الناَبغة اجعدي: 63).
)3) سورة الصافات: ))).

))) اجامع أحكام القرآن:8)/)9.البيت الشعريّ منسوبٌ إى أَي القيس اأسلت ذكره اماورديّ ي تفسره يُنظر: 

النكّت والعيون:)/67.



سجاد رحيم كريم الريفي

359

ون
بع

أر
 وا

س
اد

سّ
 ال

دد
لع

ا

م(
20

22
ر/ 

آيا
 ، 

هـ
14

43
ل/ 

شوا
(

امغلوبنَ، فهو كشف للدَالة باستراف كام العرب امنَظوم. 

ميمِهِ: امطلبُ الثَايِ: خُطواتُ التَف�سرِ البيايِ امتعلِقةُ بجوهرِ النَ�سِ ��سَ
ي هذا امطلب سَنفْيِ ونفتشُ عن اخطُواتِ اإِجرائيَة واآليات التَطبيقيَة امتعلِقة 
بصميمِ النصَِ القُرآيّ وجوهره أَو ما تُسمَى باخطُواتِ اإِجرائيَة امتعلِقة بدَِاخلِ النصَِ. 
ويبدوُ يِ أَنَ هَاتهِ اخطُُوات تَكاد تَكُون اأصَل ي امُارسة التَفسريَة البيانيَة للنصَِ 
النصَّ  بخارجِ  امتعلِقة  اخطُوات  امنهج من  مارسةً ومدارسةً هذا  أَلصقُ  فهي  القُرآيّ 
فانطباق عنوان هذا )امنهج التَفسري البيايّ(يَنطَْبقُِ عليها انطباقًا كلِيًا ي حن أَن عنوانَ 
هذا امنهج يَنطَْبقُِ انطباقًا جزيئًا عى تلِْكُمُ اخطُُوات امتعلِقة بخارج النصَ فكلا تُعمِقَ ي 
استظهار هذه اخطوات وتؤنِقَ ي استجاءِهَا جَىَ النصَّ القُرآيّ امُبارك دالةً ومقاصدَ 

وحقائقَ.
ومن اخطُواتِ امُهمة الَتي سنقفُ عليها ي هذا امطلب والَتي ها مسيس بجوهرِ 

النصَ القرُآيّ وصميمِهِ ما يأي.

أَوَاً: النظِامُ اللُغويُ
كهيأةً  تشكلها  العنار  من  جموعة  يَشْتَمِل  نظامٍ  عن  عبارةٌ  اللُغة  أَن  ريبَ  ا 
واحدة)))، وقد بنَ مام حسَان هذا النظِام قائاً: »فاللُغة متعدِدة اأَنظمة، فلها نظامها 
الرَيّ الَذي ا تتعارض فيه صيغة مع صيغة، وها نظامها النحويّ الذي ا يتعارض 
فيه باب مع باب، وها بعد ذلك نظام للمقاطع ونظام للنرَ ونظام للتنغيم« فهي منظومة 
النظَم  مع  بالتعاون  وظيفة  منها  نظام  كُلّ  ويؤدّي  بعضهم،  تعبر  حدّ  عى  النظَم«  من 

اأخرى«))).
معناها  العربية  و«اللغة  اللغة«  ي  البحث  »مناهج  كتاي  ي  قراءة  حسان،  مام  عند  اللُغوي  النظِام  فهوم  يُنظر:   (((

ومبناها«، أ.م. حمد بودية، العدد اأول، ديسمر 3)0): )7).
))) يُنظر: مناهج البحث ي اللُغة: 9).
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النصُوص اأدبيَة بدأ  امتعلِقة بدراسة  الدِراسات  اللُغويّ جموعة  بالنظِام  وامُراد 
من أصغر وحدة لغوية فيها صعودًا إى أكر وحدة لُغويّة بدِْءًا من الصَوت ثم الرَف 

ثم النحَو ثُم العاقات الدَاليَة.

1. اجَانبُِ الصَويُ:
وهو اجانبُ الَذي يُعْنىَ بدراسةِ اأصَوات اللُغويَة ي النصَ امُراد بيانه من جهةِ 
واإِبدال  كاإِعال  صوتيَة  عاقات  من  عليها  يطرأ  وما  وخارجها  احروف  صِفَات 

واإدغام واإمالة وما إى ذلك.
امقدسة  للنصُوص  الصّويّ  السّاويّ  اانتخاب  مظهر  العظيم  القرآن  ي  وتَظهر 
الصَويّ(  بـ)اإعجاز  يسمَى  والتّناسب  اانتخاب  وهذا  القرآيّ  السِياق  مع  ليتناسب 
البناء الصّويّ سواء  بأَنَه جيء القرآن عى هيأة خاصة من جهة  الَذي يمكن أن نعرّفه 
النصّوصّ  ي  اايقاعيّ  أو  اموسيقيّ  امستوى  عى  أو  آيات  أو  ماً  أو  كلات  أَكانت 
القرآنيّة ومدى التّناسق بن الصَوت والنصَ والسِياق من كمعانٍ ومقاصد تقصد إليها 
السُور امباركة عى نحو من امطابقة اإعجازيّة الّتي يعجز البر عن اإتيان بمثلها ما 

حمله السّور من مناسبة بن الصّوت ومعاي الكام))).
ولعلَ أبرز سات اإعجاز الصَويّ انتقاء الصَوت امناسب الَذي يُعر عن الدَالة 
وهذه  والواقعة  احدث  يناسب  با  الصّوت  يستعمل  القرآيّ  فالنصَّ  منه  امرجوة 
اأصوات منتقاة ومنتخبة ساويًا لتواكب النصَّ الساويّ)))، والَذي نريد تبيانه عاقة 
هذا التَناسب الصويّ بن األفاظ وامعاي لبيانِ كام اه وهو من امامح البيانيَة التي 
اهتم ها القُدماء، وما همنا ي تظهر هذا اجانب ي سورة الصَافات امباركة الوقوف 
عى الفاصلة القرآنيَة: الَتي عرَفها الرّمايّ بأنَا: »الفواصل حروف متشاكلة ي امقاطع 

))) يُنظر: عبد احميد هنداويّ، اإعجاز الصّويّ ي القرآن الكريم،3).

))) يُنظر: سروان عبد الزَهرة اجنايّ، تأريخ القرآن وعلومه، )6.
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توجب حسن إفهام امعاي«))) وبيَنها الزَركيّ بقوله: »الفاصلة كلمة آخر اآية كقافية 
الشِعر وقرينة السَجع«)))، فموقع الفاصلة آخر اآية فيها تشاكل ي احروف وامقاطع 
الشِعر  ي  بالقافية  وتقارن  الكام  اسراحة  ي  أَيضًا  أَثر  وها  امعنى  حسن  ي  دور  ها 

والسَجع معًا)3).
تعاى:  قوله  ي  اممدودة(  بـ)األف  السُورة  هذه  ي  القُرآنيّة  الفواصل  جاءت   
امقاطع  ي  فاألف  ذكِۡرًا{)))  فٱَلتَلٰيَِتِٰ  زجَۡرٗا ٢  فٱَلزَجِٰرَتِٰ  ا ١  صَفّٗ فَتِٰ  }وٱَلصَٓ
الصَوتية )فا، را، را( من أَوضح احروف سمعًا وإنَ آلية نطق األف من حركة الفك إى 
اأعى يوحي إىِ العلو متناسب مع العوام العُلويَة للمائكة موضوع احدث ووفرت 
الفاصلة امدود باألف نظاً نغميًا ينسجم مع اامتداد الصَويّ يوحي باامتداد امكايّ 
بحروف  الفاصلة  وجاءت  العقل)))،  تنشيط  عى  يَعْمل  اللُغويّة  للوحدات  والزَمايّ 
بيَۡنَهُمَا  وَمَا  ۡضِ 

َ
ٱلسَمَوَٰتِٰ وٱَلأۡ }ربَُ  لوََحِٰدٞ{)6) والقاف  إلَِهَٰكُمۡ  }إنَِ  الدال  القلقة 

وَربَُ ٱلمَۡشَٰرقِِ{)7) وحرف الباء }إنِاَ زَيَنَا ٱلسَمَاءَٓ ٱلدُنۡيَا بزِيِنَةٍ ٱلكَۡواَكبِِ{)8) وابدَ 
اللّفظة  وجاءت  والتَفخيم  التَعظيم  عى  يدل  الَذي  }بزِيِنَةٍ{  تنوين  إى  اإشارة  من 
فجاءت  اإضافة  ختلفة وقطعت  متلوّنة  متعددة  تعاى  اه  فزين  والتَعدد  للتنوع  نكرة 
اإعجاز  يظهر  وهنا  الكل  من  اجزء  بدل  باب  من  بداً  بوصفها  جرورة  الكواكب 
التَنوين  من  والرَفيَة  الصَوتية  امحسنات  بلحاظ  امبارك  النصَ  ي  السَاحر  اخاب 

))) ثاث رسائل ي اإعجاز )النكّت ي إعجاز القرآن(:89.

))) الرهان ي علوم القرآن: )/3).

)3) يُنظر: حمَد احسناوي، الفاصلة ي القرآن، 9).

))) سورة الصافات: )-3.

))) يُنظر: سورة الصَافَات دراسة أسلوبية)رسالة ماجستر(، عدالة مصطفى موسى السَام، 007)م: 7)، 76.

)6) سورة الصافات: ).

)7) سورة الصافات: ).

)8) سورة الصافات: 6.
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والنكَرة)))، والدَال }وحَِفۡظٗا مِّن كُلِّ شَيۡطَنٰٖ مَاردِٖ{))) فلهذه احروف آثار ي انسياب 
التَعبر وتناسق  انسياب  يُسهم ي  القلقة( تصوير  فـ)حروف  امعاي  الدَالة ومازج ي 

اأحَداث عند السَامع)3).
هذه  انتهت  وقد  الصَافات  سورة  آيات  فواصل  أغلب  ي  النوُن  حرف  وفاصلة 
لنََحۡنُ  }وَِناَ  السورة  هذه  من  اأخرات  اآيات  ي  واسيا  الفاصلة  هذه  السُورة 
وَليِنَ 

َ
نَ عِندَناَ ذكِۡرٗا مِّنَ ٱلأۡ

َ
ٱلصَٓفُونَ ٥ وَِناَ لنََحۡنُ ٱلمُۡسَبّحُِونَ 6  وَِن كَانوُاْ ليََقُولوُنَ ٧  لوَۡ أ

٨ لكَُنَا عِبَادَ ٱلَِ ٱلمُۡخۡلصَِينَ ٩  فَكَفَرُواْ بهِِۖۦ فَسَوفَۡ يَعۡلمَُونَ ٠ وَلقََدۡ سَبَقَتۡ كَلمَِتُنَا 
لعِبَِادنِاَ ٱلمُۡرسَۡليِنَ ١  إنَِهُمۡ لهَُمُ ٱلمَۡنصُورُونَ ٢ وَِنَ جُندَناَ لهَُمُ ٱلغَۡلٰبُِونَ ٣  فَتَوَلَ عَنۡهُمۡ 
فبَعَِذَابنَِا يسَۡتَعۡجِلوُنَ ٦ فإَذِاَ نزََلَ بسَِاحَتهِِمۡ 

َ
بصِۡرۡهُمۡ فسََوفَۡ يُبۡصِرُونَ ٥  أ

َ
حَتَىٰ حِينٖ ٤ وأَ

بصِۡرۡ فَسَوفَۡ يُبۡصِرُونَ ٩ سُبۡحَنَٰ 
َ
فَسَاءَٓ صَبَاحُ ٱلمُۡنذَريِنَ ٧  وَتوََلَ عَنۡهُمۡ حَتَىٰ حِينٖ ٨ وأَ

ِ ربَِّ ٱلعَۡلٰمَِينَ{)))  رَبّكَِ ربَِّ ٱلعۡزَِةِ عَمَا يصَِفُونَ 0  وسََلَمٌٰ علَىَ ٱلمُۡرسَۡليِنَ 1  وٱَلحۡمَۡدُ لَِ
وامقاطع الصَوتية اممدوة التي تعطي دالة اإيقاع الصوي ي النصَّ القُرآيّ من أجل 
بيان سعة  إيقاع صوي متناسب مع قر اآيات وامقطع الصوي وتساعد ي  حقيق 

احدث واسيا اجزاء والرَمة ))) .

2. اجانبُ الرَيُ:
هو اجانبُ الَذي يُعنى بدراسةِ الكلمة وبنِيتها وما يطرأُ عليها من زيادة وحذف 

وإدِغام وما إىِ ذلك وسنقف عى بعض القضايا امتعلقة هذا اجانب.

))) يُنظر: نظم الدرر ي تناسب اآيات والسور، البقاعيّ: 93).

))) سورة الصافات: ).

)3) ينظر: سورة الصَافَات دراسة أسلوبية)رسالة ماجستر(: )3.

))) سورة الصافات: )6)-)8).

))) يُنظر: امصدر نفسه: )6.
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امباركةِ:  اآياتِ  ي  ذكرًا(  زجرًا-  صفًا-  نحوَ)  كامصادرِ  امشتقات  واسيا   
احدثِ  عى  الدَالة  ذكِۡرًا{)))  فَٱلتَلٰيَِتِٰ  زجَۡرٗا ٢  فٱَلزَجِٰرَتِٰ  ا ١  صَفّٗ فَتِٰ  }وٱَلصَٓ
ومازمة  للزَجر  ومازمة  للصُفوفِ  أَناَ:مازمة  بمعنى  الزَمن)))  دُون  واستمرارِه 
للذِكر)3)، ومصدر امرَةي قوله تعاى: }فإَنَِمَا هـِىَ زجَۡرَةٞ وَحِٰدَةٞ فَإذِاَ هُمۡ ينَظُرُونَ{)))، 
ثُهم عى  فالزَجْرَة عى وزن )فَعْلَة( بمعنى: الصَيحة الَتي تَبْعَثُ اموتى من قبورِهم وحَُ
القيام واحضور ي موقف القِيام وتؤدى هذه الصَيحة مرَة واحدة)))، وكذلك مُصْدر 
مرَة  بالفعل  القِيام  الدَال عى  ٱلنُجُومِ{)6)  فيِ  نَظۡرَةٗ  }فَنَظَرَ  تعاى:  قوله  نَظْرَةً ي  امرَة 
امُرَاد  )الْبَاءُ(  ٱلمُۡبيِنُ{)8)  ٱلبَۡلَٓؤُاْ  لهَُوَ  هَذَٰا  }إنَِ  تعاى:  قوله  ي  وامصدر  واحدة)7)، 
الفاعلن  بأساء  ونبر  بامُبنِْ)9)  وصفه  ذلك  وأَمارة  امنقطع  غر  امُسْتَمِرُ  ااختبار  بهِِ 
وَاصِب  )مَارِد(  التَاليَِات  الزَاجِرَات -  )الصَافَات -  امُباركة  السُورة  امُتكوثرة ي هذه 
- ثَاقِب )ازِبٍ - دَاخِرُونَ( طَاغِنَ..( الدَالة عى التَلبس بالفعلِ ففي قوله: }إنِكَُمۡ 
اسْمَ  نَ  أَِ الْعَذابِ  الطَاهر بن عاشور: »لَذائِقُوا  ليِمِ{)0)) قال حمَد 

َ
ٱلعَۡذَابِ ٱلأۡ لذََائٓقُِواْ 

فنَِ عَىَ الْوُقُوعِ  الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ يِ احَْالِ، أَيْ حَالِ التَلَبُسِ، فَإنَِهُ مََا قِيلَ هَمُْ هَذَا كَانُوا مُرِْ

))) سورة الصافات: )-3.

))) يُنظر: اللُمع ي العربيّة، ابن جني: 8).

)3) يُنظر: اميزان ي تفسر القرآن: 7)/0))-))).

))) سورة الصافات: 9).

طه  د.هاشم  الفرطوي،  مهدي  د.صاح  التَريف،  علم  ي  وامهذّب   .3(7/(6 الغيب:  مفاتيح  يُنظر:   (((

شاش:78).
)6) سورة الصافات: 88.

)7) يُنظر: التَطبيقُ الرَيّ، د.عبده الراجحيّ:73.

)8) سورة الصافات: 06).

)9) يُنظر: روح امعاي ي تفسر القرآن العظيم والسبع امثاي،  اآلويّ:))/6)).

)0)) سورة الصافات: 38.
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قوله  نحو  امشبهة  الصِفة  ونَلمحُ   ،(((» الْعَرَيِِ الْعُرْفِ  يِ  حَالٍ  زَمَنُ  وَذَلكَِ  الْعَذَابِ  يِ 
تعاى: }إذِۡ جَاءَٓ رَبَهُۥ بقَِلۡبٖ سَليِمٍ{))) وسَلِيمٍ: »صِفَةٌ مُشَبَهَةٌ مُشْتَقَةٌ مِنَ السَاَمَةِ وَهِيَ 
اخْاََصُ مِنَ الْعِلَلِ وَاأْدَْوَاءِ أِنََهُ مََا ذُكِرَ الْقَلْبُ ظَهَرَ أَنَ السَاَمَةَ سَاَمَتُهُ مِاَ تُصَابُ بهِِ 
أَدْوَائِهَا«)3)، وقوله تعاى: }فَقَالَ إنِيِّ سَقيِمٞ{))) وَالسَقِيمُ: »صِفَةٌ مُشَبَهَةٌ  الْقُلُوبُ مِنْ 
وَهُوَ امَْرِيضُ كَاَ تَقَدَمَ يِ قَوْلهِِ: }بقَِلۡبٖ سَليِمٍ{))). يُقَالُ: سَقِمَ بوَِزْنِ مَرِضَ، وَمَصْدَرُهُ 

السَقَمُ باِلتَحْرِيكِ، فَيُقَالُ: سِقَامٌ وَسُقْمٌ بوَِزْنِ قُفْلٍ«)6).
 أَما فيا يتعلّق بمعاي الصِيغِ الرَفيَة لأفعال فتتجىَ معاي أَبنية اأفَعالِ امُجرَدة 
امزيدة ومن هذه اأفعال صيغة فَعَل للدَالة عى امُبالغة والكَثْرة)7)، ففي قوله تعاى: 
}إنِاَ زَيَنَا ٱلسَمَاءَٓ ٱلدُنۡيَا بزِيِنَةٍ ٱلكَۡواَكبِِ{)8) جاء الفعل زَيَن للدَالة عى امُبالغة ي التَزين 

والكثرة.
وتَستبنُ معاي اأبنية الرَفية لأَفعالِ امَزيدة بثاثة أَحْرف ي قولهِ تعاى: }وَِذاَ 
وۡاْ ءاَيةَٗ يسَۡتسَۡخِرُونَ{)9) فااستسخار شدة السُخريّة واهزل فالسِن والتَاء للمبالغة 

َ
رَأ

أَي: يتعاظمون ويتكلفون السُخريّة وااستهزاء وي قوله تعاى: انم كانوا }إنَِهُمۡ كَانوُآْ 
إذِاَ قيِلَ لهَُمۡ لآَ إلَِهَٰ إلِاَ ٱلَُ يسَۡتَكۡبرُِونَ{)0)) قال حمَد الطاهر بن عاشور: »وَااِسْتكِْبَارُ: 
، فَالسِنُ وَالتَاءُ للِْمُبَالَغَةِ، أَيْ يَتَعَاظَمُونَ عَنْ أَنْ يَقْبَلُوا ذَلكَِ مِنْ رَجُلٍ مِثْلِهِمْ،  شِدَةُ الْكِرِْ

))) التَحرير والتَنوير: 3)/37).

))) سورة الصافات: )8.

)3) امصدر نفسه: الصَحيفة نفسها.

))) سورة الصافات: 89.

))) سورة الصافات: )8.

)6) امصدر نفسه: 3)/))).

)7) ينظر: امهذّب ي علم التَريف:80.

)8) سورة الصافات: 6.

)9) سورة الصافات: )).

)0)) سورة الصافات: )3.
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، أَيْ يَبْدُو عَلَيْهِمُ التَكَرُُ وَااِشْمِئْزَازُ  عَلَ السِنَ وَالتَاءَ للِطَلَبِ، أَيْ إظِْهَارِ التَكَرُِ وَلَكَ أَنْ جَْ
مِنْ هَذَا الْقَوْلِ«)))). وي قوله تعاى: }وءَاَتَيۡنَهُٰمَا ٱلكِۡتَبَٰ ٱلمُۡسۡتبَيِنَ{)))) فلفظة امُسْتَبن 

ءُ إذَِا ظَهَرَ ظُهُورًا شَدِيدًا«)3)). مزيدة: »فَالسِنُ وَالتَاءُ للِْمُبَالَغَةِ يُقَالُ: اسْتَبَانَ اليَْ

3. اجانبُ النحَويُ:
وهو اجانبُِ الَذي يُعنى بدِراسةِ اجملة العربية وما يطرأُ عى أَجزائها من عاماتِ 
تقديم  من  ومتعلقاها  الرَئيسن  ركنيها  عى  يطرأ  ما  دراسة  وكذلك  والبناء  اإِعراب 
وااستفهام  كالتَعجب  اأسلوبية  الظَواهر  دراسة  ذلك  عن  فضاً  وحذف  وتأخر 

والوجوه اإِعرابيَة وغرها.
وما كانت مباحث هذا اجانب كثرة متنوعة سننتخبُ قساً منها رغبة ي اإجاز 

وااقتصاد:

أ- دالةُ حروفِ امَعايِ:
ا خافَ ي أَنَ احرف كلمة ا تعطي معنى إاَِ مع غره، فوضع احرف: »مطلقًا 
هو دالتُهُ عى معنى ي غرِهِ، وا يِسْتقلُ بنفسِهِ ي الدَالة«))))، وحدَد ابن فارس تعريفًا 
للحرف أَقرب ما قِيل ي تعريفِه هو »ما قاله سيبويه: إنَِه الذي يفيد معنى ليس ي اسم 
وا فعل نحو قولنا: زيد منطلق. ثم نقول: هل زيد منطلق؟ فأخذنا بـ)هَلْ( ما م يكن 

ي)زيد( وا)منطلق(«)))).
وقال الرَيُ ااسراباذيّ )ت686هـ(: »فاحرف وحده ا معنى له أَصا، إذ هو 

)))) التَحرير والتَنوير: 3)/98.

)))) سورة الصافات: 7)).

)3)) امصدر نفسه: 3)/07).

)))) الطراز أسار الباغة وعلوم حقائق اإعجاز، العلويّ:  )/30 . 

)))) الصَاحبي ي فقِه العربيَة ومَسائِلُها وسُنن العرب ي كامها: 0). وينظر:الكِتاب، سيبويه: )/)).
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أَنَ ي ذلك الي فائدة. فإذا انفرد عن ذلك  كالعَلَم امنصوب بجنب يءٍ؛ ليدل عى 
اليَء بَقِي غر دالّ عى معنى أَصاً«)))، عليه فإنِ احرف كلمةٌ تدلُ عى معنى ي غره 
ا ي ذاته وتُفهم دَالة احرف ومعناهُ من خال ما يتصل به أَو من خال السِياق أَو 

جموعة القَرائِن))).
هۡلهَُۥ مِنَ ٱلكَۡربِۡ ٱلعَۡظِيمِ{)3) فها 

َ
فمثاً دالة الاَمن ي قوله تعاى: }وَنَجَيۡنَهُٰ وَأ

موضُعانِ:»للقسم وهو يدل عى كال العناية بنداءِ نوح وإجِابته تعاى، وقد مدح تعاى 
التَعظيم«))). إفادة  امجيب  ومع  نحن،  امجيبون  فلنعم  التَقدير  فإن  إجابته  ي  نفسه 

ولُطف  التَوكيد  دالة  فيها  الثانية  فالاَم  القسم  عى  داليتها  عن  فضاً  الاَم  فتكرار 
الرَكيب امدحيّ امؤلف من نعمة وفاعلها فهو توكيد  أَنا دخل عى  اإجابة واسيا 

عى توكيد ومدح عى مدح ي اإجابة والعناية بقبول الدُعاء.
واختُلِفَ ي دَالة )ما( ي قوله تعاى }وٱَلُٰ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلوُنَ{)))، بنَ أن 
تكون مصدرية أم موصولة ورجَحَ الطُويّ أَنْ تكون موصولةً: »ا خلو من أن تكون 
بمعنى )الذي( أو تقع مع بعدها بمنزلة امصدر، فان كانت بمعنى )الذي( ف  )تعملون( 
صلتها، وابد ها من عائد يعود إليها، فليس هم أن يقدروا فيها ضمرا ها ليصح ما 
قالوه، ان لنا أن نقدر ضمرا فيه فيصح ما نقوله، ويكون التقدير: وما يعملون فيه، 
والذي يعملون فيه هي اأجسام وإن كانت مصدرية فإنه يكون تقديره: واه خلقكم 
وعملكم، ونفس العمل يعر به عن امعمول فيه بل ا يفهم ي العرف إا ذلك، يقال: 
واخاتم  النجار،  عمل  من  الباب  وهذا  السوج،  يعمل  وفان  اخوص،  يعمل  فان 

))) رح الرَي عى الكافية: )/37.

))) يُنظر: من مالة الكلمة،د.حسن معة: )).

)3) سورة الصافات: )7.

))) اميزان ي تفسر القرآن:7)/))).

))) سورة الصافات: 96.
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من عمل الصانع، ويريدون بذلك كله ما يعملون فيه، فعى هذا تكون اأوثان عما 
هم با حدثون فيها من النحت والنجر، عى أنه تعاى أضاف العمل إليهم بقوله }وَمَا 
تَعۡمَلوُنَ{ فكيف يكون ما هو مضاف إليهم مضافا إى اه تعاى وهل يكون ذلك إا 

متناقضا«))).
قلت:  »فإن  قال:  حديدًا  نوعها  مرجحًا  غر  لـ)ما(  الوجهنِ  الزَخريّ  وذكرَ 
اجعلها موصولة حتى ا يلزمني ما ألزمت، وأريد: وما تعملونه من أعالكم. قلت: 
بل اإلزامان ي عنقك ا يفكها إا اإذعان للحق، وذلك أنك وإن جعلتها موصولة، 
مصدرية،  جعلتها  وقد  كحالك  امركن،  عى  حتج  غر  العمل  ها  إرادتك  ي  فإنك 
وأيضا فإنك قاطع بذلك الصلة بن ما تعملون وما تنحتون، حيث خالف بن امرادين 
هي  التي  امعاي  تعملون:  وبا  اأصنام،  هي  التي  اأعيان  تنحتون:  با  فريد  ها، 

اأعال«))).
وقال ابن عاشور: »وَمَا مَوْصُولَةٌ وتَعْمَلُونَ صِلَةُ امَْوْصُولِ، وَالرَابطُِ حَذُْوفٌ عَىَ 

الطَرِيقَةِ الْكَثرَِةِ، أَيْ وَمَا تَعْمَلُونَاَ«)3).
ا ١ فَٱلزَجِٰرَتِٰ زجَۡرٗا  فَتِٰ صَفّٗ ومن ذلك دَالة فاء العطف ي قوله تعاى: }وٱَلصَٓ
٢ فَٱلتَلٰيَِتِٰ ذكِۡرًا{))) الَتي تدلّ عى الرَتيب التَعقيبيّ ي سد الصِفات وتدرجها ي 
قلت:  أنت بصدده؟  فيا  القوانن هي  أي هذه  فعى  قلت:  »إن  الزَخريّ:  قال  القوة 
إن وحدت اموصوف كانت للدالة عى ترتب الصفات ي التفاضل، وإن ثلثته، فهي 
عى  اأوصاف  هذه  أجريت  إذا  أنك  ذلك:  بيان  فيه،  اموصوفات  ترتب  عى  للدالة 
يكون  إن  إما  الفضل:  ي  ها  ترتبا  يفيد  بالفاء  فعطفها  ها،  جامعن  وجعلتهم  امائكة 

))) التبيان ي تفسر القرآن: 8/))).

))) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل:)/)).

)3) التَحرير والتَنوير: 3)/))).

))) سورة الصافات: )-3.
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الفضل للصف ثم للزّجر ثم للتّاوة، وإما عى العكس، وكذلك إن أردت العلاء وقواد 
الغزاة. وإن أجريت الصفة اأوى عى طوائف والثانية والثالثة عى أخر، فقد أفادت 
والزاجرات  الصافات ذوات فضل  الطوائف  أن  أعنى  الفضل،  اموصوفات ي  ترتب 

أفضل، والتاليات أهر فضا، أو عى العكس«))).

ب- اأسَاليبُ النَحويَةُ:
أوَاً: القسم:

سيبويه  وبنَ  القَسم  أُسلوب  هو  للكام  امؤكدة  النحَويَة  امنظومة  أَساليب  من 
)ت80)هـ( فائدة هذا اأسُلوب إذِ قال: »اعلم أَنَ القسمَ توكيدٌ لكامِكَ«)))، وعُرِفَ 
هذا اأسُلوب بأَنَه: »يَمِن يُقسِم هَا احْاَلفِ ليؤكد هَا شَيْئا خُر عَنهُ من إجَِاب أَو جحد 
هِيَ  امؤكِدة  وَاجْمُْلَة  عَلَيْهِ  امُقْسَم  هِيَ  امؤكَدة  أُخْرَى فاجملة  هَا ملَة  يُؤَكد  وَهُوَ ملَة 
حروف  وللقسم  بهِِ«)3)،  امُقْسَم  هُوَ  القسَم  حرف  عَلَيْهِ  يدْخل  الَذِي  وَااِسْم  القسَم 

تتَصِل بامُقسم به أَشهرها: الواو  والتَاء والباء وغرها ماَ استعمله العرب))).
ا{))) افتتحتْ هذه السُورة امباركة بأُسلوب القسم  فَتِٰ صَفّٗ قال تعاى: }وٱَلصَٓ
وتُعدُ سورة الصَافَات أَوَل سورة ي القرآن صُدرت بالقسمِ اميءُ بامعاي وامثر للتَفكر، 
فالقسم الَذي جَُوب بفكرِ اإِنسان ي جوانب ختلفة من هذا العام، وجعله مُتهيئًا لتقبل 
احقائق واافتتاح باِلْقَسَمِ فيه تشويقٌ للسَامع وهذا تكون فاحِة السُورة قَدِ اسْتُكْمِلَتْ 

أَحْسَنَ وُجُوهِ الْبَيَان وأكملها)6).
))) الكشَاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل:)/)3.

))) الكِتاب: 3/ )0).

)3) امخصص، ابن سيده: )/)7.

))) امصدر نفسه، الصَحيفة نفسها.

))) سورة الصافات: ).

)6) يُنظر: اأمثل ي تفسر كتاب اه امنزل: ))/)9)-96).  والتَحرير والتنوير:3)/83.
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ثَانيًا: ااستفهامُ:
هو »طلبُ الفَهم«))) وعرَفه التَفتازايّ )ت)79هـ( أنه »طلب حصول صورة اليء 
ي الذّهن فإن كانت تلك الصّورة وقوع النسِبة بن الشَيئن أو ا وقوعها فحصوها هو 

التَصديق, وإا فهو التَصور«))).
فااستفهام حقيقته الفَهْم أَو طلب العلم بيءٍ مَْ يكُ معلومًا من قبلُ أَو معرفة يء 
جهول وااستفهام يؤدَى بأَدوات تتصدرُ ملة ااستفهام)3)، ويعدُ من أَهم اأَساليب 
للتَخاطب  استنادًا  إاِ  يَتم  ا  التَواصلُ  كانَ  فإذِا  واحِجاجيَة  والتَبليغيَة  التَواصليَة 
فااستفهام جُسدُ )دورة التَخاطب( إذْ يتأَلَفُ من مُرْسِل) خُاطبِ( ومُرسَل إليه)مُتلقٍ( 

ورسالة )النصَ- الكام())).
وأَدواتُ ااستفهامِ اثنتا عرة. قـال أَبـو الركاتِ اأنَباريّ )ت77)هـ(: »إنِ قال 
قائل كم حروف ااستفهام؟ قيل: ثاثة حروف)اهمزة، أم، هَلْ(، وما عدا هذه الثاثة 
)أين،  والظروف  وكيف(  وكم،  وما،  فاأساء)منْ،  مقامها  أقيمت  وظروف  فأساء 
حكم  أَنَ  )ت99)هـ(  احيدرة  سليان  بن  عيّ  وبنَ  وأيّان(«)))،  وأي،  ومتى،  وأنى، 
هذه اأدَوات ي نفسها أَنَا »تقعُ كلُها سؤااً عن يءٍ جهول إذِا كانتْ استفهاماً. وتقع 

تقريعاً وتوقيفاً وتقريراً من اه تعاى«)6).
يتبنَ أَنَ ااستفهامَ ي القُرآن الكريم الصَادر من اه تعاى ا يُراد هاِ معرفة يءٍ 

جهول بَلْ له داات باغيَة أُخرى.
))) احدود ي النحَو: )).

))) امطول )رح تلخيص مفتاح العلوم(: 09).

)3) يُنظر:اأساليب النحوية: حسن عطية: 9).

تداولية)رسالة  باغية  نحوية  دراسة  الصاحن  رياض  ي  النبوية:  اأحاديث  ي  اإستفهام  أسلوب  يُنظر:   (((

ماجستر(،)ب. ت(: عيدة ناغش: 3).
))) أسار العربية: )38. وينظر: كشف امشكل ي النحو: )/)))-3)).

)6) كشف امشكل ي النحو: )/))).
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وأَشار أَبُو حيان اأنَدليّ إىِ هذا امعنى بقوله: »وكذلك أَكثر استفهامات القرآن 
الكريم؛ أنا من عام الغيب والشهادة, وإنا استفهامه تعاى تقريع«))). وقال ابن هِشام 

)ت)76هـ(: »إذْ ا يكون ااستفهام منه عى حقيقته«))).
وجىَ لنا ي سورة الصَافَات مسألتن مهمتن ي ااستفهام اأوُى: خروج ااستفهام 
عن الغرض احقيقي وهو ديدن نظم القُرآن العَظيم وعادته ي خروج أَغلب استعالتهِ 
هُمۡ 

َ
عن امعاي احقيقة كم أَرنا فخرجَ ااستفهام باهمزةِ ي قوله تعاى: }فَٱسۡتَفۡتهِِمۡ أ

م مَنۡ خَلقَۡنَاۚٓ إنِاَ خَلقَۡنَهُٰم مِّن طِينٖ لاَزبِۭ{)3) إىِ معنى التَقرير قالَ الزَخريُ: 
َ
شَدُ خَلۡقًا أ

َ
أ

قيل  فلذلك  بمعنى ااستفهام ي أصلها،  التقرير فهي  »اهمزة وإن خرجت إى معنى 
فَاسْتَفْتهِِمْ أي استخرهم أَهُمْ أَشَدُ خَلْقاً وم يقل: فقرّرهم، والضمر مركي مكة«)))، 
صۡطَفَى ٱلبَۡنَاتِ علَىَ ٱلبَۡنيِنَ{))) بفتح اهمزة فااستفهام خرج عن 

َ
وي قوله تعاى: }أ

معناه احقيقيّ إى معنى اإنْكار وااستبعاد)6).
والثَانية: تاحق اخِطاب ااستفهاميّ وتعقيبه إذ نلمحُ أَن ااستفهامات ي هذه 
من  امتحصلة  الدالة  إقرار  عى  دليل  وهو  متعاقبة  متاحقة  جاءت  امباركة  السورة 
لمََبۡعُوثوُنَ ٦  ءنِاَ 

َ
أ ترَُابٗا وعَِظَمًٰا  وَكُنَا  مِتۡنَا  ءذِاَ 

َ
}أ تعاى:  قوله  والتأكيد ففي  اإستفهام 

وَلوُنَ{)7) أَفاد هذا التاحق ااستفهاميّ اإنكاريّ أَفاد معنى ااستبعاد أو 
َ
وءَاَباَؤُٓناَ ٱلأۡ

َ
أ

شدة استبعادهم للبعث من خال التكرار ي ااستفهام من لَدُن امركن إذ استبعدوا 

))) البحر امحيط ي التَفسر: )/8)).

))) مغني اللَبيب عن كتب اأعاريب: 8).

)3) سورة الصافات: )).

))) الكشَاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/37-36.

))) سورة الصافات: 3)).

)6) ينظر: امصدر نفسه: )/)6.

)7) سورة الصافات: 6)-7).
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البعث هم وأباءهم))).

ثالثًِا: أُسلوب التَقديم والتَأخر: 
يعدُ هذا اأسُلوب من اأساليب العربية امهمة إذ أإنَِه يكشف عن مقاصد باغيَة 
ا نجدها ي الرَكيب ااعتياديّ للجملة الفطريَة فبهذا الرَكيب من )تقديم وتأخر(

يُكتسبُ امُقدَم صفات جديدة وخس  امُقدَم صفاته حن كان مؤخرًا وهذه الصفات 
اجديدة تُعطي الرَكيب ي اجملة معاي جديدة من اهتام وتنبيه وغرها))).

البَاغيَة  اأسَاليب  من  التَقديمَ  أَنَ  )ت)7)هـ(:  اجُرجايّ  القاهرِ  عبدُ  ويَرى 
من  الغاية  تبيان  ذلك  عن  فضاً  وااهتام  به  العنايةِ  عى  يدلُ  التَقديمَ  أنََ  الرَصينة 
تقديمِه فأُسلوب التَقديم والتَأخر عنده عنر من عنار امعايّ النحَوية وسع دائرة 
امعنى ي النحَو ونقله من معرفة الصَواب واخطأ ي اجملة واللَحن اإِعرايّ  إىِ مَفْهوم 
جديد يُسمَى النحَو الباغيّ الَذي يَكْشُف عن العاقاتِ ي ضَوءِ العاقاتِ وهذا ما 

يُساعد مساعدةً كبرةً عى سامةِ الرَكيبِ وانْكِشَاف امعنى)3).
 ففي قوله تعاى: }لمِِثۡلِ هَذَٰا فَلۡيَعۡمَلِ ٱلعَۡمِٰلوُنَ{))) ففي شبه اجملة }مثِِْلِ{ تقديم 
عى العامل وفائدة هذا التَقديم القَر )قَرُ القَلب( أي: مثل هذا الفوز والثَواب الذَي 
سبق اإشارة هو ي اآية السابقة هذه اآية قوله تعاى: }إنَِ هَذَٰا لهَُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ{))) 
فليعمل العاملون ي دار التَكليف وقيل هو قول اه عزّ وجل أو قول أهل اجنة والذي 

))) يُنظر: اميزان ي تفسر القرآن: 7)/9))-30).

))) يُنظر: من مالة الكلمة: )8).

)3) يُنظر: نظرية النظَم عند العرب ي ضوء مناهج التحليل اللسايّ احديث)رسالة دكتوراه(، عبد اه منيف، )99)م: 

)))-3)). وأُسلوب التقديم والتأخر ي القرآن الكريم عى رأي عبدالقاهر اجرجايّ)رسالة ماجستر(، حمد 
فواز عرسان غنام،993)م: 0-9).

))) سورة الصافات: )6.

))) سورة الصافات: 60.
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بدالة  اآنفن  الوجهن  ا  والثواب  الفوز  هذا  مثل  بمعنى  أنه  الطَباطبائي  رجحه 
امتقدم وخصيصه  )مثل( أمية  اجار وامجرور  تقديم شبه اجملة  السِياق)))، فدالة 

بامزية واحسن.
ئفِۡكاً{ 

َ
}أ به  امَفعول  قُدِمَ  ترُيِدُونَ{)))  ئفِۡكاً ءاَلهَِةٗ دُونَ ٱلَِ 

َ
}أ وي قوله تعاى: 

مفعول  »أَإفِْكاً  بقوله:  الزَخريّ  له  فطنَ  ما  وهو  العِناية  معنى  عى  للدَالة  فعله  عى 
له، تقديره: أتريدون آهة من دون اه إفكًا، وإنَا قدّم امفعول عى الفعل للعناية، وقدّم 
امفعول له عى امفعول به، أنَه كان اأهمّ عنده أن يكافحهم بأنم عى إفك وباطل ي 
دالٌ  فالتَقديم  إذًا  إفكا«)3)،  به  أتريدون  يعنى:  إفكا مفعوا،  ركهم. وجوز أن يكون 
عى ااهتام بامقدّم فأُريدَ ااهتام بمعنى اإفك وم يقدم اآهة حتى ا يُعي من شأْنا 

ويرفع من قدرها.

رابعًا: عودُ الضَمرِ:
الغائب  أَو  احار  للمُخَاطَب  ووضِعَ  امعارف  أَعرفُ  أَنَه  عى  الضَمرُ  يُصَنفُْ 
وهذا امخاطب إمَا أَنْ يكونَ موجودًا ي اجملة أو غر موجود فعائِديَة الضَمر تَرجِعُ 
للمخاطَب موجود أو حذوف من اجملة أَو مستحرًا ي وجوده ذِهنيًا، وهذا أَغراض 
التَشويق  الباغيَة  اأغَراض  هذه  ومن  بالتَعن  أو  والقرائِن  السِياق  من  تفهم  باغيَة 

وااستعطاف والتَأكيد وااستحضار ي الذهن وااثبات وغرها))).
وتَكْتَسِبُ قَضِيةُ )عود الضَمر( أَميتها مِن كونِا تَكْشِفُ عَنْ امعايِ والدَاات 
ويَسْتَبنُِ فيها التَاسك الدَايّ ي اختاف -مرجعيَة الضَمر - الذي يُعتمدُ ي معرفَتهِِ 

))) يُنظر: التَحرير والتَنوير: 3)/ 0)). واميزان ي تفسر القرآن: 7)/39).

))) سورة الصافات: 86.

)3) الكَشَاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/9).

))) يُنظر: من مالة الكلمة: )))، 6))، 9)).
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عى فَهم النصَ وسر أَغواره))).
ففي قوله تعاى: }وَِنَ مِن شِيعَتهِۦِ لإَِبرَۡهٰيِمَ{))) اختلف امفسونَ ي عود الضَمر 
اهاء ي )شِيعتهِِ( إى من يعود هل هو عائدٌ إى نوح عليه السام أم للنبَيّ حمَد صى اه 
عليه وآله فذهب الفرَاء إى أنَه يعود إىِ النبَيّ حمَد صى اه عليه وآله قال: »إنِّ من شيعة 
حُمََد إبراهيم صَىَ اهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. يقول: عَى دينه ومنهاجه، فهو من شيعته، وإن كَانَ 
ناَ حَملَۡنَا ذرُّيَِتَهُمۡ{)3) أَيْ ذرية من )هُوَ 

َ
إبِْرَاهِيم سابقًا لَهُ. وهذا مثل قوله }وءَاَيةَٞ لهَُمۡ أ

منهم( فجعلها ذريتهم وقد سبقتهم«))).
إى  ليسَ عائدًا  الضَمر  أَنَ هذا  نفسه عى  الفرَاءِ  بقولِ  استدلَ  إذِْ  الطُويّ  وتابعه 
نوح عليه السام قال:»فالشِيعة اجاعة التَابعة لرئيس هم، وصاروا بالعرف عبارة عن 
شيعة عي عليه السام الذين معه عى أعدائه. وقيل من شيعة نوح إبراهيم يعني إنه عى 
منهاجه وسنته ي التوحيد والعدل واتباع احق... قال الرُمايُ: هذا ا جوز، أنه م جر 
محمد ذكر، فهو ترك الظَاهر، وقد روي عن أَهل البيت )عليهم السام( إنَِ من شيعته 
عيّ إِبراهيم. وهذا جائز إن صح اخر امروي ي هذا الباب، ان الكناية عمن م جر له 
ذكر جائزة إذا اقرن بذلك دليل، كا قال }حَتَىٰ توَاَرتَۡ بٱِلحۡجَِابِ{))) وم جر للشمس 
ذكر ويكون امعنى انه عى منهاجه وطريقته ي اتباع احق والعدول عن الباطل، وكان 

إبراهيم وعي عليها السام هذه امنزلة«)6).
وأيَدَ الزَخريُ أن يكون الضَمر عائدًا إى نوح عليه السام إذ قال: »مِنْ شِيعَتهِِ 
من شايعه عى أصول الدين وإن اختلفت رائعها. أو شايعه عى التصلب ي دين اه 

))) يُنظر: البحث الدَايّ عند السّيّد حمّد صادق الصَدر)ت999)م-9)))هـ(،  د. رحيم كريم الرَيفيَ: )37.

))) سورة الصافات: 83.

)3) سورة يس: )).

))) معاي القرآن: )/388.

))) سورة ص: )3.

)6) التبيان ي تفسر القرآن: 8/ 07)- 08).
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ووافقهُ  اأشياء«)))  أكثر  ي  اتفاق  ريعتيها  بن  يكون  أن  وجوز  امكذبن.  ومصابرة 
الرَازيّ إذْ قال: »اأْظَْهَرُ أَنَهُ عَائِدٌ إىَِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَاَمُ أَيْ مِنْ شِيعَةِ نُوحٍ أَيْ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِِ 
بْرَاهِيمَ... أِنََهُ تَقَدَمَ ذِكْرُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَاَمُ، وَمَْ يَتَقَدَمْ ذِكْرُ النبَيِِ  وَعَىَ دِينهِِ وَمِنهَْاجِهِ إَِ

صَىَ اهَُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَوْدُ الضَمِرِ إىَِ نُوحٍ أَوْىَ«))).
وآله  عليه  اه  صى  حمَد  النبيّ  إى  عائدٌ  الضَمر  أَنَ  اأوََل:  القَولنِ،  وخاصَة 
واستدلوا عى ذلكَ بوجود آيات مشاهة ي القُرآن الكريم ي غر سورة الصَافَات جاء 
فيها ضمر م يعدّ عى مذكور ي السُورة مثل قوله تعاى: }حَتَىٰ توَاَرتَۡ بٱِلحۡجَِابِ{)3) 

فالفاعل هو الشَمس ي الفعل توارتْ وم يكن له ذكر. 
أمَا القول الثَاي: إنَِ الضَمرَ عائدٌ إىِ نوح عليه السام بدليلِ ذكره قبل هذه اآية 
فالضَمر عاد أقرب نبي ذكر ي السُورة امباركة وهو نوح عليه السام ي قوله تعاى: 
}سَلَمٌٰ علَىَٰ نوُحٖ فيِ ٱلعَۡلٰمَِينَ{))) وهو الرَأي الذي أميلُ إليه ؛أَنَ السِياقَ دليل عى 
ترجيح هذا القول وي هذا امعنى أَشار الطَباطبائيّ: »وظاهر السياق أن ضمر )شيعته( 
لنوح أي إن إبراهيم كان من يوافقه ي دينه وهو دين التوحيد، وقيل: الضمر محمَد 
صى اه عليه وآله وا دليل عليه من جهة اللفظ. قيل: ومن حسن اارداف ي نظم 
عليه  إبراهيم  بقصة  البر  أبو  الثاي  آدم  الساموهو  عليه  نوح  قصة  تعقيب  اآيات 

السام وهو أبو اأنبياء إليه تنتهي أنساب جل اأنبياء«))).
مؤلّفة  قياسيَة  لُغويَة  سبيكة  اأسُلوب  هذا  يُمثِل  والذَم:  امَدح  أُسلوب  خَامِسًا: 
من فعل امدّح والفاعل وامخصوص ويأي ها للدالة عى امبالغة ي امدح والبلوغ به 

))) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/8).

))) مفاتيح الغيب: 6)/0)3.

)3) سورة ص: )3.

))) سورة الصافات: 79.

))) اميزان ي تفسر القرآن: 7)/7)).
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أعى درجات امدح واإطراء وأعى درجات الذَم والسُخريّة ي الذّم وهذا اأسلوب 
ي ضوء ااستقراء ي القُرآن الكريم أَنَه جاء ي خواتم اآيات القُرآنيّة))).

ففي قوله تعاى: }وَلقََدۡ ناَدَىنَٰا نوُحٞ فَلنَعِۡمَ ٱلمُۡجِيبُونَ{))) يظهر أسلوب امدح ي 
هذا النصَ جليًا ي }فلََنعِۡمَ ٱلمُۡجِيبُونَ{ دااً عى حسن اإجابةِ والتَعظيم من ينادى اه 
عزّ وجل قال الزَخريّ: »ما ذكر إرسال امنذرين ي اأمم اخالية وسوء عاقبة امنذرين، 
أتبع ذلك ذكر نوح عليه السام ودعائه إياه حن أيس من قومه، والام الداخلة عى 
نعم جواب قسم حذوف، وامخصوص بامدح حذوف تقديره: فو اه لنعم امجيبون 
إنا أجبناه أحسن اإجابة، وأوصلها  العظمة والكرياء. وامعنى:  نحن، واجمع دليل 
الْباقِنَ هم  هُمُ  بأبلغ ما يكون  إى مراده وبغيته من نرته عى أعدائه واانتقام منهم 
أنه مات كل من كان معه ي السفينة  الذين بقوا وحدهم وقد فنى غرهم، فقد روى 
غر ولده... ثم علل كونه حسنا بأنه كان عبدا مؤمنا، لريك جالة حل اإيان، وأنه 
منه«))3))،عى  والتعظيم، ويرغبك ي حصيله واازدياد  امدح  القصارى من صفات 
هذا فإنَِ هذا اأسُلوب بدالتهِ الباغيَة حبب للمتلقِي الزِيادة ي طلب التَحصيل ونداء 
اه تعاى وغالبًا ما يمثل هذا اأسُلوب ناية احدث إن خرًا وإن رًا فإن نوحًا عليه 
السام عانى ما عانى من قومه إى أن دعا اه تعاى ي قومه فاستجاب له اه تعاى خر 
استجابة وهذه ااستجابة كانت ناية قِصة النبيّ وجملت هذه القِصَة هذا اأسلوب 

اللُغويّ. 

))) ينظر: نسقية خطاب الذم وامدح ي القرآن الكريم دراسة حجاجية )بحث خطوط(، د. رحيم كريم الريفي-م. 

حسن جعفر.
))) سورة الصافات: )7.

)3) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/8).
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ت- تَعددُ الوجوه اإعرابيَة:
إنَ طبيعةَ اللُغة العربيَة ومطاوعتها وامكانيتها ي التَعبر الواسع أَفْضت إىِ انْتشَِار 
ظاهرة تقليب الكام وتعدّد اأوجه اإعرابيَة، فتعدّد احتال الوجوه ي اإِعراب ي 
هذه  وعللت  والفَهم)))،  التَعبر  ي  العرب  ذكاء  عى  تدلُ  ظاهرة  الواحد  اأسُلوب 
الظاهرة برجوعها إى نظريَة العامل النحَويّ - الَتي مثِل العمود الفقري ي النحَو العريّ 

واعتاده عى ظاهرة التَأويل والتَقدير والتَخريج وااستنباط الَتي صارت رورة))). 
وما كان لتعدد الوجوه اإعرابية  استحصالٌ للمعاي أعتنى به امفسون البيانيونَ 
ونُبر ي سورة الصَافَات كاً من األفاظ التي احتملت أكثر من معنى وسأقف عى 
مثال منها لبيان امقَصد ففي قوله قوله تعاى: }دُحُورٗاۖ وَلهَُمۡ عَذَابٞ وَاصِبٌ{)3) حتمل 
كلمة }دُحُورٗا{ وجهنِ إعرابن اأوََل: أن تكون مفعواً له والثَاي: أن تكون حااً 
ولكل وجه معنى فالوجه اأول يدلُ عى معنى الطَرد بتقدير اجملة: ويقذفون للدُحور 
علۡىَٰ وَيُقۡذَفوُنَ مِن كُلِّ جَانبِٖ{))) وامعنى 

َ
ي اآية التي سبقتها }لاَ يسََمَعُونَ إلِيَ ٱلمَۡلإَِ ٱلأۡ

الثَاي إن اعتمد الوجه اإعرايّ الثّاي فتكون: مدحورينَ عى احال بمعنى القذف، قال 
الزَخريّ: »دُحُوراً مفعول له، أي: ويقذفون للدحور وهو الطرد، أو مدحورين عى 

احال. أو أنّ القذف والطرد متقاربان ي امعنى، فكأنه قيل: يدحرون أو قذفا«))).

4. دَااتُ األَفاظِ:
من أَجلِ الوقوف عى امعنى امُراد بقدر الطَاقة البريَة عى فَهْم كام اه عزّ وجل 
كان ابُدَ من تبيان دَاات األَفاظ الَتي يرى امشتغل بعلم التَفسر لزوم الوقوف عليها 

))) يُنظر: من قضايا اللغة والنحو،اأستاذ عي النجدي ناصف: )8.

))) يُنظر: العامة اإعرابية، حمد ماسة: 98).

)3) سورة الصافات: 9.

))) سورة الصافات: 8.

))) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/36.



سجاد رحيم كريم الريفي

377

ون
بع

أر
 وا

س
اد

سّ
 ال

دد
لع

ا

م(
20

22
ر/ 

آيا
 ، 

هـ
14

43
ل/ 

شوا
(

أسَباب منها أَنَ الوضع الدَاي لألفاظ عند القدماءِ هَْتمّ بالدَالة اللَفظ عى أنَه معنى 
علميّ جرّد أَما ما اعتمده الدَرس اللِسايّ احديث الذي كان له تأثر ي نشأة امناهج 
التَفسيَة احديثة يتجه نحو ااهتام بدَالة اللَفظ باعتباراتٍ ختلفةٍ، فاللَفظ ي امناهج 
اللِسانيَة احديثة يتنوعُ مع التَنوع العلميّ من هذا ظهرت ظاهرة ااهتام بثنائيَة الدَالة 
فأَصبحت  وامتقبل  الباعث  بن  تواصليَة  عاقة  من  حمان  وما  امدلول(  )الدَال- 

الدَالة عاماً روريًا إيضاح امعنى))).
التِقنية  هذه  توظيف  جليًا  يَرى  الصَافَات  لسورة  امفسين  بيانات  ي  والناَظر 
هَْدف هو من  وما  البيايّ  امنهج  لتكامل خطوات  منه  كاماً وااستفادة  امعنى  لتبيان 
توظيف اآليات ميعها؛ لكشف امُراد اإِهيّ ي النصَّ امقدَس ففي قوله تعاى: }فَهُمۡ 
علَىَٓ ءاَثَرٰهِمِۡ يُهۡرعَُونَ{))) فاللَفظة هَرعون ي النصَّ امبارك بمعنى اإِساع مع الفَزع 
الرَاغب  وقال  مَهْروع)3)،  للمجنون  ويُقال  اهرَع  اجبان  للرَجل  ويقال  وااِرتعاد 
}وجََاءٓهَۥُ  تعاى:  اه  قال  وخويف.  بعنف  سوقًا  ساقه  وأَهْرَعَ:  :»هَرِعَ  اأصَْفَهَايِّ
قوَمُۡهُۥ يُهۡرعَُونَ إلِيَۡهِ{))) وهَرَعَ برحه فَتَهَرَعَ: إذا أرعه سيعا، واهَرِعُ: السّيع امي 
والبكاء«)))، وبنَ الزَخريّ دالة لفظة )هرعون( بقوله: »واإهراع: اإساع الشَديد، 
كأنم حثون حثا. وقيل: إساع فيه شبه بالرعدة«)6)، فالدَالة اهرع اإساع هي امعنى 
مع  اإساع  أخرى  بصفة  اإساع  هذا  حدَد  فقد  امباركة  اآية  ي  أما  امجرد  العلميّ 
دَفْعًا  يَدْفَعُونَ  كَاَ  عُونَ،  يُسِْ أَيْ:  أَبو حيان اأنَدليّ: »هُْرَعُونَ  اخوف والرَعدة وقال 

))) ينظر: علم الدَالة أصوله ومباحثه ي الراث العري، عنقور عبد اجليل: ))-)).

))) سورة الصافات: 70.

)3) يُنظر: هذيب اللُغة: )/)0)، مادة)هرع(.

))) سورة هود: 78.

))) مفردات ألفاظ القرآن: 0)8، مادة)هرع(.

)6) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/9).
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فعِْلَ الطَامِعِ اخْاَئِفِ فَوْتَ مَا يَطْلُبُهُ«))).
سٖ مِّن مَعيِۭ{))) فدالة الكأس بمعنى 

ۡ
}يُطَافُ عَلَيۡهِم بكَِأ وي قوله تعاى: 

كأسًا  الكأس  يسمَى  وا  نفسه  الرَاب  الكأس  وقيل  رابٌ  فيها  مادام  الزُجاجة 
بامروب  امَملوءة  اإِناء  وهو  قَدحٌ  فهي  راب  فيها  يكن  م  فإذا  الرَاب  وفيها  إاَ 
باختافِ أَنواعها)3)، قالَ ابنُ عطيَة: » و»الكأس« قال الزَجاج والطَريّ وغرما: هو 
اإناء الذي فيه مر أو ما جري جراه من اأنبذة ونحوها، وا تسمى كأسا إا وفيها 
بعض  وذهب  مر،  فهو  القرآن  ي  كأس  كل  الضحاك:  وقال  امذكور،  امروب  هذا 
الناس إى أن الكأس آنية خصوصة ي اأواي وهو كل ما اتّسَع فمه وم يكن له مِقبض، 
وا يراعى ي ذلك كونه بخمر أم ا«)))، ووقفَ ابن عاشور عى هذه اللَفظة ودالتها 
طوياً قال:»وَالْكَأْسُ )هَِمْزَةٍ بَعْدَ الْكَافِ(: إنَِاءُ اخْمَْرِ، مُؤَنَثٌ، وَهِيَ إنَِاءٌ باَِ عُرْوَةٍ وَاَ 
أُنْبُوبٍ وَاسِعَةُ الْفَمِ، أَيْ حَلَُ الصَبِ مِنهَْا، تَكُونُ مِنْ فضَِةٍ وَمِنْ ذَهَبٍ وَمِنْ خَزَفٍ وَمِنْ 
وَكَانَتْ  وَأَكْؤُسٌ.  وكؤوس  كاسات  كأس:  وَمَْعُ  مُذَكَرٌ.  وَهُوَ  قَدَحًا  وَتُسَمَى  زُجَاجٍ، 
امَْحَلِ، وَجَعَلُوا  تَسْمِيَةً باِسْمِ  أَسْاَءِ اخْمَْرِ  الْكَأْسُ مِنْ  خَاصَةً بسَِقْيِ اخْمَْرِ حَتَى كَانَتِ 

مِنهُْ قَوْلَ اأْعَْشَى:
لَـــذَةٍ عَـــىَ  بْـــتُ  رَِ ـــاوَكَأْسٍ  هَِ مِنهَْـــا  تَدَاوَيْـــتُ  وَأُخْـــرَى 

نَاءُ كَأْسًا إاَِ إذَِا كَانَتْ فيِهِ اخْمَْرُ وَإاَِ فَهُوَ قَدَحٌ. وَامَْعْنيُِ   وَقَدْ قِيلَ: اَ يُسَمَى ذَلكَِ اإِْ
هَِا يِ اآْيَةِ اخْمَْرُ أِنََهُ أَفْرَدَ الْكَأْسَ مَعَ أَنَ امَْطُوفَ عَلَيْهِمْ كَثرُِونَ، وَأِنََاَ وُصِفَتْ بأَِنَاَ 
يُ عَنِ الضَحَاكِ أَنَهُ قَالَ: كُلُ كَأْسٍ يِ الْقُرْآنِ إنَِاَ  مِنْ مَعِنٍ. وَرَوَى ابْنُ أَيِ شَيْبَةَ وَالطَرَِ

))) البحر امحيط ي التفسر: 86/6).

))) سورة الصافات: )).

)3) يُنظر: لسِان العرب، ابن منظور: 86/6)، مادة)ك،أ،س(، وامعجم الوسيط: )))، مادة)ك،أ،س(.

))) امحرر الوجيز ي تفسر الكتاب العزيز: )/ )7)-)7).
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عُنيَِ هَِا اخْمَْرُ. وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَقَالَ بهِِ اأْخَْفَشُ«))).

ثَانيًِا: الباغةُ )البيان - البَديع(:
كانَ للباغةِ حضورٌ مهمٌ ي امارسة البيانيَة ي تفسر النصَّ القُرآيّ وقد أَرنا من 
قبل إىِ أَقسامٍ ها عاقةٌ بعلمِ امعاي ودسسناها ي النظِام اللُغويّ) اجانبُ النحَويّ( من 

باب مزج النحَو بالباغةِ وهو ما يُمكن أَنْ نطلقَ عليه النحَو الباغيّ))).

أَوَاً: عِلمُ البَيانِ:
أَما عِلم البيان: فهو »حاولة إيراد امعنى الواحد بطرق ختلفة بالزيادة ي وضوح 
الدالة عليه والنقصان بالداات الوضعية«)3)، فالعلم الذي تؤدَى فيه امعاي بصورٍ 
التَشبيه  الصَافَات  التي ظهرت ي سورة  به  البيان ومن اأقسام اخاصَة  شتى هو عِلم 

وااستعارة.

1. التَشبيهُ:
يعدُ التَشبيه من أَهم اآليات الباغيَة الَذي يمثِل: »العقد عى أنّ أحد الشيئن يسدّ 
مسدّ اآخر ي حسّ أو عقل«))) وبصورة أكثر إيضاحًا أَنَ التَشبيهَ هو: »صورة تقوم عى 
مثيل يء )حيّ أو جرّد( بيء آخر )حيّ أو جرّد( اشراكها ي صفة )حسّية أو 
جرّدة( أو أكثر«)))، ويتطلب التَشبيه ي تركيبه أربعة أركان هي: امشبّه وامشبّه به ووجه 

الشَبه وأداة الشبه)6).
))) التَحرير والتَنوير: 3)/))).

))) يُنظر: نظرية النظَم عند العرب ي ضوء مناهج التحليل اللسايّ احديث)رسالة دكتوراه(: )))-3)).

)3) مفتاح العلوم، السَكاكيّ: 9)3.

))) ثاث رسائل ي إعجاز القرآن)النكُت ي إعجاز القرآن(: 80.

))) علوم الباغة ) البديع والبيان وامعاي (، الدكتور حمّد أمد قاسم والدكتور حيي الدين ديب: 3)).

)6) الباغة والتَطبيق: )6).
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صۡلِ 
َ
أ فيِٓ  تَخۡرُجُ  شَجَرَةٞ  }إنَِهَا  تعاى:  قولهِِ  الصَافَات ي  التَشبيهَ ي سورةِ  ونلحظُ 

اه عزّ وجل شبّه  أنَ  الطُويُ  ٱلشَيَطِٰينِ{))) فرى  نهَُۥ رءُوُسُ 
َ
كَأ طَلۡعُهَا  ٱلجۡحَِيمِ ٤ 

فبذلك  قطّ  يرها أحد  م  التي  الشَياطنِ  برؤوس  تنبت ي جهنم  التي  )الزَقوم(  شجرة 
يكون ي التَشبيه غايات منها قبح صورة الشَيطان ي النفَس فيطلق عى اليء امستقبح 
بأنه رأس الشَيطان، واأخرى: أَنه شبه برأس حية يسميها العرب شيطانًا وقال: »قد دل 
اه أنه يشوه خلق الشياطن ي النار حتى لو رآهم راء من العباد استوحش منهم غاية 
ااستيحاش، فلذلك يشبه برؤوسهم«)))،وأَشار الزَخريّ إى أن التَشبيه ي هذه اآية 
امباركة تشبيه مُركَز التَناهي ي الصِفة والتَصوير قال: »والطلع للنخلة، فاستعر ما طلع 
من شجرة الزقوم من ملها: إما استعارة لفظية، أو معنوية، وشبه برؤُوس الشياطن 
دالة عى تناهيه ي الكراهة وقبح امنظر، أنّ الشيطان مكروه مستقبح ي طباع الناس، 
اعتقادهم أنه ر حض ا خلطه خر، فيقولون ي القبيح الصورة: كأنه وجه شيطان، 

كأنه رأس شيطان«)3).
ويبدوُ يِ أَنَ ي النصَِ بيانًا عاليًا ي التَصوير يتجىَ ي رسمِ صورةٍ حسيَةٍ مَلموسةٍ 

؛كأَنَا عرضٌ مسحيٌ تداويّ هزّ امشاهدينَ ويأثر ي أبصارهم وبصائرهم.
فبَعَِذَابنَِا 

َ
بصِۡرۡهُمۡ فَسَوفَۡ يُبۡصِرُونَ ٥ أ

َ
وي قوله تعاى: }فَتَوَلَ عَنۡهُمۡ حَتَىٰ حِينٖ ٤ وأَ

يسَۡتَعۡجِلوُنَ ٦ فإَذِاَ نزََلَ بسَِاحَتهِِمۡ فَسَاءَٓ صَبَاحُ ٱلمُۡنذَريِنَ{))) محَ الزَخريُ تصويرًا 
مثيل  طريق  عن  امنظور  احيّ  التَداويّ  وااستعراض  التَمثيل  طريقةِ  عى  تشبيهًا 
العذاب النازل بجيش جرار عرمرم أغار عى العدو بغتةً ي الصَباح والعدو ي عز نومه 
واطمئنانه فتحول ااطمئنان إى ذعر والسكينة إى زعزعة بَلْ حول الوجود إى اهاك 

))) الصافات: )6-)6.

))) التبيان ي تفسر القرآن: 8/)0)-03).

)3) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/6).

))) سورة الصافات: )7)-77).
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وقطع الدَابر قال: »مثل العذاب النازل هم بعد ما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر هجومه 
الغارة صباحا وإن وقعت ي  إنذاره... فسميت  إى  يلتفتوا  فلم  قومه بعض نصاحهم 
وقت آخر، وما فصحت هذه اآية وا كانت ها الروعة التي حس ها ويروقك موردها 
عى نفسك وطبعك، إا مجيئها عى طريقة التَمثيل«)))، وأَشار ابن عاشور إىِ امعنى 
قائاً: »وَهَذَا التَمْثيِلُ قَابلٌِ لتَِفْرِيقِ أَجْزَائِهِ يِ التَشْبيِهِ بأَِنْ يُشَبِهَ الْعَذَابَ باِجَْيْشِ، وَحُلُولَهُ 
هِِمْ بنِزُُولِ اجَْيْشِ بسَِاحَةِ قَوْمٍ وَمَا يَلْحَقُهُمْ مِنْ رُِ الْعَذَابِ برُِِ اهْزَِيمَةِ، وَوَقْتَ نُزُولِ 
لَةَ قَوْمٍ... وَاعْلَمْ أَنَ يِ اخْتيَِارِ هَذَا التَمْثيِلِ الْبَدِيعِ مَعْنىً  الْعَذَابِ هِِمْ بتَِصْبيِحِ الْعَدُوِ حَِ
ياَءِ إىَِ أَنَ الْعَذَابَ الَذِي وُعِدُوهُ هُوَ مَا أَصَاهَُمْ يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ قَتْلٍ وَأَسٍْ عَىَ  بَدِيعًا مِنَ اإِْ

طَريقَة التورية«))).

2. ااستعارةُ:
باآخر  أحدما  بيان  يكسب  بينها  مشرك  بمعنى  شيئن  بن  »مع  بأَنَا:  تُعرَفُ 
كالتَشبيه«)3) وعرَفها السَكاكيّ )ت6)6هـ( هي: »تشبيه حذف منه امشبّه به أو امشبه،  
وا بدّ أن تكون العاقة بينها امشاهة دائا،  كا ا بدّ من وجود قرينة لفظية أو حالّية 
مانعة من إرادة امعنى اأصي للمشبّه به أو امشبّه«))) وتُعدُ ااستعارة أبلغ ي اأَغراض 
التَشبيه))) ويتحقّق استعاها ي أربعة أركان هم: امستعار منه )امشبّه به(  الباغيَة من 

وامستعار له )امشبّه( وامستعار )اللّفظ امنقول( والقرينة )اللَفظية أو امعنويّة()6).

))) امصدر نفسه: )/ 68.

))) التَحرير والتَنوير: 3)/97)- 98).

)3) ثاث رسائل ي إعجاز القرآن)النكُت ي إعجاز القرآن(: 86.

))) معجم امصطلحات العربية ي اللغة واأدب، جدي وهبة،كامل امهندس،  6).

))) علوم الباغة ) البديع والبيان وامعاي (: 93).

)6) ينظر: الباغة والتطبيق:)33.
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توُنَنَا عَنِ ٱليَۡمِينِ{))) ي 
ۡ
وتتجىَ ااستعارة ي قوله تعاى: }قَالوُآْ إنِكَُمۡ كُنتُمۡ تأَ

أو  والبطش  القَهر  القوة  معنى  أو  اخر  جهة  معنى  اليمن  لفظ  استعرَ  امباركة  اآية 
بقوله:  اليمن  لفظة  هو  استعرت  الذي  امعنى  الزَخريّ  وفَصَل  والغلبة  السُلطان 
»استعرت جهة اخر وجانبه، فقيل: أتاه عن اليمن، أي: من قبل اخر وناحيته، فصدّه 
عنه وأضله. وجاء ي بعض التفاسر: من أتاه الشيطان من جهة اليمن: أتاه من قبل 
أتاه  أتاه من قبل الشهوات. ومن  أتاه من جهة الشال:  الدين فلبس عليه احق. ومن 
من بن يديه: أتاه من قبل التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب... فإن قلت: قوهم: 
امجاز؟  عن  جازا  اليمن  جعلت  فكيف  نفسه،  ي  جاز  وناحيته:  اخر  جهة  من  أتاه 
أن  ذاك، ولك  باحقائق، وهذا من  ما غلب ي ااستعال حتى حق  امجاز  قلت: من 
جعلها مستعارة للقوّة والقهر، أنّ اليمن موصوفة بالقوة، وها يقع البطش. وامعنى: 
حملونا  حتى  والغلبة  السلطان  عن  وتقصدوننا  والقهر،  القوّة  عن  تأتوننا  كنتم  أنكم 
عى الضال وتقسونا عليه«)))، وتابعه الفخر الرَازيّ بتفصيل هذه ااستعارة فأَيَد أن 
تكون ااستعارة بمعنى اليمن دااً عن اخرات والسَعادات والطَاعات وعلل اختيار 
أكثرها  الرَيفة  فاأعال  اليسار  أفضل من جهة  اليَمن حديدًا أنََا  بجهة  ااستعارة 
تنجز باليمن كامصافحة واأكل والرّب فضاً عن أن الريعيَة اإسامية حددت أن 
كُتاب احسنات عى جانب اإنسان اأيمن)3) وأَضاف قال: »فَقَوْلُهُ: إنَِكُمْ كُنتُْمْ تَأْتُونَنا 
تلِْكَ  إىَِ  الدَعْوَةِ  مِنَ  مَقْصُودَكُمْ  أَنَ  لَناَ  ونَ  وَتُومُِ خَْدَعُونَناَ  كُنتُْمْ  أَنَكُمْ  يَعْنيِ  الْيَمِنِ  عَنِ 

ةُ احَْقِ وَتَقْوِيَةُ الصِدْقِ وَالْوَجْهُ«))). اأْدَْيَانِ نُرَْ
قال:  حقيقيَة(  )ترحيَة  فهي  ااستعارة  نوع  )ت70))هـ(  اآلويّ  حدَد  وقد 

))) سورة الصافات: 8).

))) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/0).

)3) يُنظر: مفاتيح الغيب:6)/ 330.

))) امصدر نفسه: الصَحيفة نفسها.
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»استعرت جهة اخر استعارة ترحيّة حقيقيّة، وجعلت اليمن جازًا عن جهة اخر 
مع أنه جاز ي نفسه فيكون ذلك جازًا عى امجاز أن جهة اخر لشهرة استعاله التحق 

باحقيقة فيجوز فيه امجاز عى امجاز«))).
بَقَ إلِيَ 

َ
ونبرُ ااستعارة التَمثليّة ي قوله تعاى: }وَِنَ يوُنسَُ لمَِنَ ٱلمُۡرسَۡليِنَ ٩ إذِۡ أ

ٱلفُۡلۡكِ ٱلمَۡشۡحُونِ{))) ففي فعل )أَبَقَ( استعارة مثيليَة إذ أَنَ خروج يونس عليه السام 
فجأة من دون إذن وترك اأوى شُبه باإباق وهذه ااستعارة التَمثليَة بوصفها مصطلحًا 
باغيًا تنبه عليها ابن عاشور وإن كنا ا نوافقه بأَنّ خروج يونس عليه السام كان تَباعدًا 
قال: »فَفِعْلُ أَبَقَ هُناَ اسْتعَِارَةٌ مَثْيِلِيَةٌ، شَبَهَتْ حَالَةَ خُرُوجِهِ مِنَ الْبَلَدِ الَذِي كَلَفَهُ رَبُهُ فيِهِ 

باِلرِسَالَةِ تَبَاعُدًا مِنْ كُلْفَةِ رَبِهِ بإِبَِاقِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِدِهِ الَذِي كَلَفَهُ عَمَاً«)3).

ثانيًِا: عِلمُ البديعِ:
ووضوح  امطابقة  رعاية  بعد  الكام  حسن  وجوه  به  يعرف  »علم  بأَنَه:  يعرَفُ 
من  بديعة  بألوان  امعاي  أو  األفاظ  بـ»تزين  تتمظهر  التَحسينات  وهذه  الدالة«)))، 
اجال اللفظي أو امعنوي، ويسمّى العلم اجامع لطرق التزين«)))، فالبديع علمٌ يُعنى 
بتحسن الكام وجويده والذي يُلفت النظَر من أَقسام هذا العلم ي سورة الصَافات 

)الطِباق واجناس(.

1. الطِباقُ:
ويكون  الكام«)6)  ي  وضّده  اليَء  بنَ  »اجمع  عى:  الباغيَة  اآلية  هذه  تعملُ 

))) روح امعاي ي تفسر القرآن العظيم والسبع امثاي: ))/79.

))) سورة الصافات: 39)-0)).

)3) التَحرير والتَنوير: 3)/ 73).

))) التلخيص ي علوم الباغة،  اخطيب القزويني :7)3.

))) معجم امصطلحات العربية ي اللُغة واأدب: 76.

)6) عي اجارم ومصطفى أَمن، الباغة الواضحة: 0)3.
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الطِباق ي اللفظن امتضادِينَ باختاف أنواع ) اأساء - اأفعال - احروف())) فالطِباق 
ربٌ من حسن الكام الذي يؤثر ي امتلقِي وجعله أَن يتخيل ضدّ اللَفظة امسبوقة 
فتكتمل الصُورة ي ذهنه وهو ما يمكن أن نطلق عليه بامخيال البيايّ ي ماليَة أي نصّ 
فهو جمع بن اأضداد ليخلق صورًا ذهنية ونفسية ليخلق ي الذهن معرضًا للمعاي))) 
ۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا وَربَُ ٱلمَۡشَٰرقِِ{)3) تَشتمل اآية 

َ
ففي قوله تعاى: }ربَُ ٱلسَمَوَٰتِٰ وٱَلأۡ

امبارك عى الطِباق بن السَاوات واأرض وهو من الطِباق اإجايّ)))، قالَ اآلويُ: 
»فإن وجودها عى هذا النمط البديع أوضح دليل عى وحدته عز وجل بل ي كل ذرة 
أنه واحد«)))، وي قوله  آية تدل عى  من ذرات العام دليل عى ذلك:وي كل يء له 
تعاى: }وَبَرَٰكۡنَا عَلَيۡهِ وعَلَىَٓ إسِۡحَقَٰۚ وَمِن ذرُّيَِتهِِمَا مُحۡسِنٞ وظََالمِٞ لنَِّفۡسِهۦِ مُبيِنٞ{)6) إذِْ يرز 
الطِباق السَلبيّ))7)) بن صنفن من ذرية إبراهيم عليه السام وإسحاق عليه السام 
وهو  الذُرية  جنس  من  النوَعن  هاذين  بن  الدَاي  التَقابل  خفى  وا  والظام  امحسن 
ملمح بيايّ يُيءُ النصَّ قال ابن عاشور: »وَفيِهِ تَنبْيِهٌ عَىَ أَنَ اخْبَيِثَ وَالطَيِبَ اَ جَْرِي 
، وَعَىَ أَنَ فَسَادَ اأْعَْقَابِ  ا عَىَ الْعِرْقِ وَالْعُنرُِْ فَقَدْ يَلِدُ الْرَُ الْفَاجِرَ وَالْفَاجِرُ الْرََ أَمْرُمَُ

اَ يُعَدُ غَضَاضَةً عَىَ اآْبَاءِ«)8).

2. اجِناسُ:
يعدُ اجناسُ من امحسنات الباغيَة البديعيَة الَتي تساعد عى تصوير امعنى ومكينه 

))) يُنظر: الباغة والتَطبيق:))).

))) يُنظر: امصدر نفسه: ))).

)3) سورة الصافات: ).

))) يُنظر: امصدر نفسه: ))).

))) روح امعاي ي تفسر القرآن العظيم والسبع امثاي: ))/ 66.

)6) سورة الصافات: 3)).

)7) يُنظر: الباغة والتَطبيق: ))).

)8) التَحرير والتَنوير: 3)/ )6).
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امعنى«)))  النطُق وختلفان ي  اللَفظان ي  يتشابه  »أنَ  تعبرًا وتأثرًا))) وهو:  العقل  من 
الصَافَات   سورة  ي  ونلمح  التَام)3)،  غر  واجناس  التام  اجناس  قسمن  عى  ويقسم 
اجناس بقسميه ففي قوله تعاى: }وَقاَلوُاْ يَوَٰيۡلَنَا هَذَٰا يوَمُۡ ٱلدِّينِ ٠ هَذَٰا يوَمُۡ ٱلفَۡصۡلِ ٱلذَِي 
كُنتُم بهِۦِ تكَُذِّبوُنَ{))) نلمح اجناس التَام ي كلمة }يوَمُۡ{ فاليوم الثَاي هو تفسر 

ورح بيانٌ لليوم اأوََل))).
ا ١ فَٱلزَجِٰرَتِٰ زجَۡرٗا{)6) جناس غر تام فبنَ  فَتِٰ صَفّٗ وي قوله تعاى: }وٱَلصَٓ
)الصَافَات( )وصفًا( جناس إذ امصدر جاء ناقصًا ي حروفه عن لفظ )الصَافَات( وا 
خفى التَحسن والتَجويد ي هذه اجملة واحال نفسها ي اآية الثَانية إذْ نُبْرِ جناس 

غر تام آخر)7).

ثَالثًِا: التَفسرُ اموضُوعيُ:
يعدُ التَفسرُ اموضوعيّ اأصَل ي تطبيقِ اخطُوات اإِجرائيَة للتَفسر البيايّ فهو 
من اأصَل ي هذا امنهج كا وصفته الدُكتورة عائشة عبد الرَمن أنَ: »اأصَل ي امنهج 
الكتاب  ي  ما  كل  بجمع  ويبدأ  اإسام  كتاب  من  فهمه  يراد  ما  اموضوعي  التَناول 
امحكم من سور وآيات ي اموضوع امدروس«)8)، وي ضوء قراءة الدِراسات التَطبيقيَة 
واإِجرائيّة للتَفسر البيايّ واسيا امتأخّرون كالدّكتورة عائشة عبد الرَمن والدُكتور 

))) الباغة والتَطبيق: )3).

))) الباغة الواضحة: 300.

)3) يُنظر: علوم الباغة ) البديع والبيان وامعاي (: )))- 7)).

))) سورة الصافات: 0)-)).

))) يُنظر: نظم الدرر ي تناسب اآيات والسور: 6)/)0).

)6) سورة الصافات: )-).

راتنا  الندِاء  )6)0)م(،  جامعيّ  بحث  باغيَة(-  حليليَة  الصَافَات)دراسة  سورة  ي  والسَجع  اجِناس  ينظر:   (7(

فطرية:)3.
)8) التَفسر البياي للقرآن الكريم: )/8).
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فاضل السَامرائيّ نُبر أَنَا قد عما عى التَفسر اموضوعيّ بشكل مكثف ي بياناهم 
التَفسريَة البيانيّة وإن كانت الرؤية غر ناضجة.

ي  القرآنيّة  اآيات  من  جموعة  أَحوال  »معرفة  بأَنَه:  اموضوعيَ  التَفسرُ  يُعرَفُ 
موضوع حدّد مرتبة عى حسب سبب النزُول تارةً،  وغر مرتبة تارةً أخرى من حيثُ 
دالتها عى مراد اه تعاى لتيسر فهمه إى امتلقّي ي كيان واحد وهيئة تركيبيّة متجانسة 
اآيات  ي  ما  يكون موضوعه  مستقل  بحث  ي  ذلك  فيصب  فاصل،  بينها  يفصل  ا 
من موضوع«)))، ي ظلِ هذا التَعريف نلمح أَن التَفسر يأخذ عى عاتقه مع جموعة 
اللّفظ  امفس  يأخذ  أن  اأوُى:  موضوعيتن  بطريقتنِ  عليها  وااشتغال  اآيات  من 
اللفظ نفسه أو  الوارد فيها  القرآنيّة  النصُوص  القرآيّ وجعل هو نسقًا مفهوميًا حشدًا 
أحد مشتقاته وتريفاته أما النوَع الثَاي: أن جمع اآيات بلحاظ موضوع يلحظه بن 

اآيات كأن يكون متعلقًا بأصول الدين أو اأخاق أو امعامات أو العبادات.
وعليه ابدَ من تقسيم التَفسر اموضوعيّ عى نوعن:

النَوع اأوََل: النَسقُ امفهوميّ ألَفاظِ القُرآن الكريم:
أكثر  الغالب عند  اأنواع وهو  أَجل  يعدُ من  اموضوعيّ  التَفسر  النوَع من  وهذا 
من كتب ي التَفسر اموضوعيّ وا سيا القُدماء ودونك امفسين وكذلك من اشتغلوا 
عى التفسر اموضوعيّ كالشَيخ أمن اخوي  والدُكتورة عائشة عبد الرمن)))، وشكريّ 

))) التفسر اموضوعي للقرآن الكريم وموضوعاته، د.حكمت عبيد اخفاجيّ: 30.

))) يُنظر: مقال ي اإنسان دراسة قرآنيّة، عائشة عبد الرمن: 33- 8)،مارست الدكتورة هذا النوّع فضاً عن كتاها 

التَفسر البيايّ للقرآن الكريم ي هذا الكتاب إذ حشدتْ النصُوص القُرآيّ من أجل الوصول إى أنساق مفهوميَة 
مفاهيم امتعلّقة باإنسان كـ)اإنسان واإنس والبر والبيان واأمانة والعبيد وغرها(. وكذلك ي تفسرها البيايّ 
تأخذ لفظ )اخر(ي  له مثاً  القرآن واستحصال نسق مفهوميّ  كُلّ  الواحد وجميعه ي  القرآنيّة  اللَفظ  إذ عملت 
البيايّ  التفسر  ويُنظر:  حددة،   دالة  منها  وتستحصل  ومشتقاها  إحصائها  بحسب  )))مرةً(  الواردة)  القُرآن 

للقرآن الكريم: )/3)).
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السَامرائيّ)3)  فاضل  والدُكتور  اخفاجيّ)))  حكمت  والدُكتور  عاشور،  وابن  عياد)))، 
وغرهم.

واستجاع  ومتابعته  قرآيّ  مفهوم  عام  مفهوميّ  نسق  إجاد  عى  النوَع  هذا  ويقوم 
النصّوص القرآنية التي حوت هذا امفهوم وحاولة إجاد أنساق دالية مقاربة هو تعدُ 
بًا من روب تفسر القرآن بالقرآن نفسه وهذا ما ذهب إليه الدّكتور حسن عبد  رَْ
مارسةً  النوَع  هذا  مارس  إذ  امغلقة()))،  )امُدونةُ  القرآيّ  مروعه  ي  اأسدي  الغني 
دقيقة ي ضوء اشتغاله عى عدد من امفاهيم القرآنيَة فاطف مفاهيم قرآنيّة عدّة واجدًا 
ها أَنساق مفهوميَة معجبة منها الدَالة القرآي للفظتي امتشابه وامحكم))) ودالة لفظة 

امثاي)6).
وي ضوء بيانات امفسين ي سورة الصَافَات سنقف عى مفهومن قرآنن يمثانِ 
ينَ( الَذي ورد ثاثَ مرَات  هذا الرب من التَفسر اموضوعيّ اأوَل: مفهوم )امُْحْرَِ

ي سورة الصَافَات وهي مطلق اجمع ي اآيات: 
). }وَلوَۡلاَ نعِۡمَةُ رَبيِّ لكَُنتُ مِنَ ٱلمُۡحۡضَريِنَ{)7).

))) يُنظر: من وصف القرآن يوم الدّين واحساب: 33،)3، )3، تناول الدُكتور عياد مفاهيم قرآنيّة من أجل إجاد 

نسق مفهوميّ ها من ذلك أَساء اليوم اآخر ي القرآن الكريم واسيا )يوم القيامة( الذي ورد ي القرآن الكريم) 
70 مرة(، ومفهوم )قام( ي القرآن الكريم الذي ورد ي) 33 موضعًا( وغرها.

))) يُنظر: التفسر اموضوعيّ للقرآن الكريم وموضوعاته: 379-)38، إذ عمدَ الدكتور إى مع لفظ )التَأويل( ي كُلّ 

القُرآنِ الكريم الوارد ))) مرة( والوقوف عى دالته. 
)3) يُنظر: عى طريق التَفسر البيايّ: )/)0)، قام الدكتور بجمع اآيات امتعلقة بلفظِ )آتى( ومشتقاته ووضع ها 

نسق مفهوميًا.
))) يُنظر:منهج امدونة امغلقة )مباحث تأسيسية لتفسر القرآن بالقرآن(: 7).

))) يُنظر: امصدر نفسه: 98.

)6) يُنظر: امصدر نفسه: 69).

)7) سورة الصافات: 7).
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). }فكََذَبوُهُ فإَنَِهُمۡ لمَُحۡضَرُونَ{))).
3. }وجََعَلوُاْ بيَۡنَهُۥ وَبَينَۡ ٱلجِۡنَةِ نسََبٗاۚ وَلقََدۡ عَلمَِتِ ٱلجِۡنَةُ إنَِهُمۡ لمَُحۡضَرُونَ{))).

وقد ورد مع امذكر السام سبع  مرات ي غر الصَافات فمجموعه تسع مرات وي 
امرات التي جاء ااستعال القرآيّ جاءت ي مطلق الرَ وهذا ما نتبّه عليه الطَباطبائيّ 
إذِْ قال ي معرض تفسره لقوله تعاى: }وَلوَۡلاَ نعِۡمَةُ رَبيِّ لكَُنتُ مِنَ ٱلمُۡحۡضَريِنَ{)3): 

»وا يستعمل )أَحر( مطلقًا إا ي الرَ«))) أي: اإحضار واإشخاص للعذاب. 
 وعند متابعة هذا امفهوم ي هذه ااستعاات نصل لنسق مفهوميّ جمعها وهو 
اجمع  هيأة  ونَ(  )حُرَُْ لفظة  وورد  والعَذَاب  للخِزي  واإشخاص  اإحضار  نسق 

امذكر السَام ي ستةِ مواضع غر الصَافَات))) هي:
ولَئٰكَِ فيِ العَْذَابِ مُحضَْرُونَ{)6).

ُ
بوُا بِٓياَتنَِا وَلقَِاءِ الآْخِرَةِ فَأ ا الذَِّينَ كَفَرُوا وَكَذَّ مَّ

َ
). }وَأ

ولَئٰكَِ فيِ العَْذَابِ مُحضَْرُونَ{)7).
ُ
). }وَالذَِّينَ يسَْعَوْنَ فيِ آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ أ

ا جَميِعٌ لدََيْنَا مُحضَْرُونَ{)8). 3. }وَِنْ كُلٌّ لمََّ
). }إنِْ كَانتَْ إلِاَّ صَيحَْةً وَاحِدَةً فَإذِاَ هُمْ جَميِعٌ لدََيْنَا مُحضَْرُونَ{)9).

). }لاَ يسَْتَطِيعُونَ نصَْرَهُمْ وهَُمْ لهَُمْ جُندٌْ مُحضَْرُونَ{)0)).
فَمَنْ وعََدْناَهُ وعَْدًا حَسَنًا فَهُو لاَقيِهِ كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الحْيََاةِ الدُنْيَا ثُمَ هُو يوَمَْ 

َ
6. }أ

))) سورة الصافات: 7)).

))) سورة الصافات: 8)).

)3) سورة الصافات: 7).

))) اميزان ي تفسر القرآن: 7)/39).

))) يُنظر: امعجم امفرس ألفاظ القُرآن الكريم: 3)).

)6) سورة الروم: 6).

)7) سورة سبأ: 38.

)8) سورة يس: )3.

)9) سورة يس: 3).

)0)) سورة يس: )7.
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القِْيَامَةِ مِنَ المُْحْضَريِنَ{))).
وي ضوء متابعة هذا امفهوم ي القُرآنِ الكريم وجدنا أَنَه يُطلقُ عى الرَِ واإحضار 

للخزي واإشخاص للعذاب اإهيّ متصاً بأهوالِ يوم القيامة غالبًا. 
ويمكن تلمس نسق مفهوميّ للمفهوم الثَاي: لفظة )اليَمِن( إذْ وردتْ ي سورة 

الصَافَات مرتنِ ي اآيتنِ امباركتنِ:
توُنَنَا عَنِ اليَْمِينِ{))).

ْ
). }قاَلوُا إنِكَُمْ كُنتُمْ تأَ

). }فَرَاغَ عَلَيهِْمْ ضَرْبًا باِليَْمِينِ{)3).
أما ي غر سورة الصَافات إحدى عرةَ مرةً )))( ي اآيات اآتية))):

دًا  مَائلِِ سُجَّ  ظِلاَلهُُ عَنِ اليَْمِينِ وَالشَّ
ُ
وَلمَْ يرََواْ إلِيَٰ مَا خَلقََ الَُ مِن شَـىْءٍ يَتَفَيَّأ

َ
). }أ

ِ وهَُمْ دَاخِرُونَ{))). ّ لَِ
). }وَترََى الشَمْسَ إذِاَ طَلعََت تزََاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذاَتَ اليَْمِينِ{)6).

مَالِ{)7). 3. }وَنُقَلّبُِهُمْ ذاَتَ اليَْمِينِ وَذاَتَ الشِّ
). }جَنَتَانِ عَن يمَِينٍ وشَِمَالٍ{)8).

مَالِ قعَيِدٌ{)9). ). }إذِْ يَتَلقََى المُْتَلقَّيَِانِ عَنِ اليَْمِينِ وعََنِ الشِّ
صْحَابُ اليَْمِينِ{)0)).

َ
صْحَابُ اليَْمِينِ مَا أ

َ
6. }وَأ

))) سورة القصص: )6.

))) سورة الصافات: 8).

)3) سورة الصافات: 93.

))) يُنظر: امعجم امفهرس ألفاظ القُرآن الكريم: 779.

))) سورة النحل: 8).

)6) سورة الكهف: 7).

)7) سورة الكهف: 8).

)8) سورة سبأ: )).

)9) سورة ق: 7).

)0)) سورة الواقعة: 7).
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صْحَابِ اليَْمِينِ{))).
َ
7. }لأِّ

صْحَابِ اليَْمِينِ{))).
َ
8. }فَسَلاَمٌ لكََ مِنْ أ

خَذْناَ مِنهُْ باِليَْمِينِ{)3).
َ
9. }لأَ

مَالِ عِزيِنَ{))). 0). }عَنِ اليَْمِينِ وعََنِ الشِّ
)). }كَلاَ  إنِاَ خَلَقْنَاهُم مِّمَا يَعْلمَُونَ{))).

ي كل هاته ااستعاات تَرزُ دالة القُوة واجهة امحمودة فضاً عن ااعتبار امكايّ 
والزّمايّ ي ضوء النسَق امفهومي ها، إذ تدلّ عى قوةِ اآلة الّتي تستدعي قوة الفعل ففي 
توُنَنَا عَنِ ٱليَۡمِينِ{)6) قال الزَخريُ: »اليمن ما كانت 

ۡ
قوله تعاى: }قَالوُآْ إنِكَُمۡ كُنتُمۡ تأَ

ويناولون  وياسحون  يصافحون  فبها  ها،  يتيمنون  وكانوا  وأمتنها  العضوين  أرف 
ويتناولون، ويزاولون أكثر اأمور، ويتشاءمون بالشال، ولذلك سموها: الشؤمى كا 
سموا أختها اليمنى، وتيمنوا بالسّانح، وتطروا بالبارح، وكان اأعس معيبا عندهم، 

وعضدت الريعة ذلك، فأمرت بمبارة أفاضل اأمور باليمن«)7).
أَن  القوة  الدَالة عى  اليمن هي  بٱِليَۡمِينِ{)8).  ضَرۡبَاۢ  عَلَيۡهِمۡ  }فَرَاغَ  قوله   وي 
اليد اليُمنى أقوى تأثرًا وأمى من اليسى وهي اليمن اإبراهيميَة ي النصَّ القرآي 
اليمن امؤيدة بالتَسديد اإهيّ والقوة الربانيَة باسرفاد سياق امقام الذي يتطلب حطيم 
أسطورة اأصنام الرّك اجي واخفي ي قومه وكذلك باسرفاد القرينة امتصلة اموفاة 

))) سورة الواقعة: 38.

))) سورة الواقعة: )9.

)3) سورة احاقة: )).

))) سورة امعارج: 37.

))) سورة امدثر: 39.

)6) سورة الصافات: 8).

)7) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/0-39).

)8) سورة الصافات: 93.
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وأَشار  بًا(  )رَْ وإمضاءه  الفعل  إيقاع  عى  الدّالّ  فعله  عن  النائب  امصدر  ي  حقها 
أن  وقوته  شدته  عى  للدَالة  باليمن  الرب  »وتقييد  قوله:  ي  النكُة  هذه  اآلويّ 
أو  الفعل وقوته  تقتي شدة  اآلة  الغالب وقوة  اجارحتن وأشدما ي  أقوى  اليمن 

بالقوة عى أَنّ اليمنَ جاز عنها«))).
وامخلصن  والصادقن  امؤمنن  عن  التَعبر  ي  اليمن  مفهوم  امفهوميّ  والنسَق   
بـ)أَصْحَابِ الْيَمِنِ( وتشع مزية أَصحاب اليمن ودرجاهم العى ومراقيهم الساميَة ي 
وَلمَۡ يرََوۡاْ 

َ
ستة مواضع ي ااستعال القرآيّ وتتجىّ مزية جهة اليمن ي قوله تعاى: }أ

ِ وهَُمۡ دَخِٰرُونَ{)))  َ إلِيَٰ مَا خَلَقَ ٱلَُ مِن شَـىۡءٖ يَتَفَيَؤُاْ ظِلَلٰهُُۥ عَنِ ٱليَۡمِينِ وٱَلشَمَائٓلِِ سُجَدٗا لِّ
فأشار إى مزية التَفيءُ من جهة اليمن واحال نفسها آيتي سورة الكهف وتقديم جنة 

اليمن عى جنة اليسار أميتها }جَنَتَانِ عَن يمَِينٖ وشَِمَالٖ{)3)،))).

النَوع الثَايِ: بحسبِ اموضوعاتِ امحوريَة:
وهذا النوَع يَتصل باستعراضِ اموضوع امحوريّ الوارد ي سورة ما وعرضها عى 
بيايّ  تَفسري  ملمح  وهو  له  تقريبيّة  داليَة  حصلة  إى  الوصول  أَجل  من  كله  القُرآن 
جهة  من  اموضوع  إعجازيّة  فتتجى  للموضوع  موحدة  مقاربات  إىِ  الوصول  غايته 
والرَابط البَينيّ والدَاي له من جهةٍ أُخرى))) وقد أَشار حمَد باقر الصَدر إى هذا النوَع 
القيام  بأَن: »حاول  اموضوعيّ  امفسَ  إذ حر وظيفة  اموضوعيّ  للتَفسر  تعريفه  ي  
الكونيَة  أو  ااجتاعيَة  أو  العقائديَة  احياة  موضوعات  من  موضوع  القُرآنيَة  بالدّراسة 
فيبنَ ويَبحث ويدرس مثاً عقيدة التَوحيد ي القرآن أو يبحث النبوة ي القرآن أو عن 

))) روح امعاي ي تفسر القرآن العظيم والسبع امثاي: ))/ 8)).

))) سورة النحل: 8).

)3) سورة سبأ: )).

))) يُنظر: امصدر نفسه: ))/ 300.

))) يُنظر: دروس ي أساسيات منهج التفسر اموضوعيّ، أ.د حكمت عبيد اخفاجيّ: )).
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امذهب ااقتصاديّ ي القرآن أو عن سنن التَاريخ ي القرآن أو عن السّاوات واأرض 
ي القرآن«)))، وسنستعرضُ موضوعنِ حورين ي سورة الصَافَات. 

اموضوع اأوَل: العبوديَةُ امُضافة هِ تعاى: ينطلق هذا اموضوع امحوريّ من آيات 
عدَة هي:

). }إلِاَ عِبَادَ الِٰ المُْخْلصَِينَ{))).

). }إلِاَ عِبَادَ الِٰ المُْخْلصَِينَ{)3).
3. }إنِهَُ مِنْ عِبَادنِاَ المُْؤْمِنيِنَ{))).
). }إنِهَُ مِنْ عِبَادنِاَ المُْؤْمِنيِنَ{))).

). }إنَِهُمَا مِنْ عِبَادنِاَ المُْؤْمِنيِنَ{)6).
6. }إلِاَ عِبَادَ الَِ المُْخْلصَِينَ{)7).
7. }إنِهَُ مِنْ عِبَادنِاَ المُْؤْمِنيِنَ{)8).

8. }إلِاَ عِبَادَ الِٰ المُْخْلصَِينَ{)9).
9. }لكَُنَا عِبَادَ الِٰ المُْخْلصَِينَ{)0)).

0). }وَلقََدْ سَبَقَتْ كَلمَِتُنَا لعِبَِادنِاَ المُْرسَْليِنَ{)))).

))) امدرسة القرآنيَة: 3).

))) سورة الصافات: 0).

)3) سورة الصافات: )7.

))) سورة الصافات: )8.

))) سورة الصافات: ))).

)6) سورة الصافات: ))).

)7) سورة الصافات: 8)).

)8) سورة الصافات: )3).

)9) سورة الصافات: 60).

)0)) سورة الصافات: 69).

)))) سورة الصافات: )7).
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 إذ نَسب اه العبودية هو ي هذه اآية امباركة وهي نسبة حوريَة ي القُرآن كله هذه 
النسِبة تنويه بمكانة العبد عنده جَلَ جَده وتقريبٌ ومَيزٌ له جلَ جالُه وقَد أَشار حمَد 
الطَاهر بن عاشور إى هذا اموضوع امحوريّ ي معرض تفسره اآية امباركة }إلِاَ عِبَادَ 
الِٰ المُْخْلَصِينَ{))) حشدًا النصُوص القرآنيّة التي تَي هذا اموضوع امحوريّ قال: 
»وَذِكْرُ امُْؤْمِننَِ بوَِصْفِ الْعُبُودِيَةِ امُْضَافَةِ هَِِ تَعَاىَ تَنوِْيهٌ هِمِْ وَتَقْرِيبٌ، وَذَلكَِ اصْطِاَحٌ 
غَالبٌِ يِ الْقُرْآنِ يِ إطِْاَقِ الْعَبْدِ وَالْعِبَادِ مُضَافًا إىَِ ضَمِرِهِ«))) واستجمع جموعة من 
اآيات مضافة إى ما ذكر ي سورة الصَافَات لتُمثِل موضوعًا قرآنيًا من هذه اآيات)3):

يدِْ{))).
َ
). }وَاذكُْرْ عَبدَْنا داوُدَ ذاَ الأْ

). }وَاذكُْرْ عِبادَنا إبِرْاهيِمَ وَِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ{))).
نْتُمْ تَحزَْنوُنَ{)6).

َ
3. }ياَ عِبادِ لاَ خَوفٌْ عَليَكُْمُ اليَْومَْ وَلا أ

). }وَوهََبنْا لدِاوُدَ سُلَيمْانَ نعِْمَ العَْبدُْ{)7).
سٍ شَدِيدٍ{)8).

ْ
وليِ بأَ

ُ
). }بَعَثنْا عَليَكُْمْ عِباداً لنَا أ

ضْلَلتُْمْ عِباديِ هؤُلاءِ{)9).
َ
نتُْمْ أ

َ
أ
َ
6. }أ

7. }إنَِ عِباديِ ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ إلِاَ مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الغْاويِنَ{)0)).
اموضوع الثَاي: الوُهمُ امتخيَل ي اخاذ اه اأوَاد جهاً واستكبارًا: يتجىَ هذا 

))) سورة الصافات: )7.

))) التَحرير والتَنوير: 3)/0)).

)3) امصدر نفسه: الصَحيفة نفسها.

))) سورة ص: 7).

))) سورة ص: )).

)6) سورة الزخرف: 68.

)7) سورة ص: 30.

)8) سورة اإساء: ).

)9) سورة الفرقان: 7).

)0)) سورة احجر: )).
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اموضوع ي سورة الصَافَات ي آيات عدَة هي: 
لرَِبّكَِ البَْنَاتُ وَلهَُمُ البَْنُونَ{))).

َ
). }فَاسْتَفْتهِِمْ أ

مْ خَلقَْنَا المَْلائكَِةَ إنِاَثاً وهَُمْ شَاهدُِونَ{))).
َ
). }أ

صْطَفَى البَْنَاتِ علَىَ البَْنيِنَ{)3).
َ
3. }أ

). }وجََعَلوُا بيَنَْهُ وَبَينَْ الجِْنَةِ نسََبًا وَلقََدْ عَلمَِتِ الجِْنَةُ إنَِهُمْ لمَُحْضَرُونَ{))).
اخاَلقيَة  تسخيف  أَجل  من  هؤاء  من  امتخيَلة  الفَضِيعة  اإِشاعة  هذه  وترقُ 
امطلقة  انْزَاها من اخالقيَة  البريَة بمعنى  وتوهينها من جهةٍ وتضعيفها وخسيسها ي 
والعظمة امتفردة إىِ اآدميَة امُسْتضعفة السَافلَِة وأَشار الزَخريَ هذه الدعوى امبتدعة 
إذِ استهانوا بأكرم خلقٍ وأقرهم إى اه تعاى مائكته وأنثوهم  كالنسِاءِ جهاً واستكبارًا، 

فكرّر اه سبحانه اأنَواع كلّها ي كتابه مرّات ودلّ عى فظاعتها ي آيات منها))): 
خَذَ الرحَّْمَنُٰ وَلدًَا{)6). ). }وَقاَلوُا اتَّ

). }لقََدْ جِئتُْمْ شَيئًْا إدًِّا{)7).
3. }تكَادُ السَماواتُ يَتَفَطَرْنَ مِنهُْ{)8).

خَذَ الرَّحْمنَُ وَلدًَا سُبحَْانهَُ بلَْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ{)9). ). }وَقاَلوُا اتَّ
رضِْ{)0)).

َ
مَاوَاتِ وَالأ خَذَ الَُ وَلدًَا سُبحَْانهَُ بلَْ لهَُ مَا فيِ السَّ ). }وَقاَلوُا اتَّ

))) سورة الصافات: 9)).

))) سورة الصافات: 0)).

)3) سورة الصافات: 3)).

))) سورة الصافات: 8)).

))) يُنظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/63.

)6) سورة مريم: 88.

)7) سورة مريم: 89.

)8) سورة مريم: 80.

)9) سورة اأنبياء: 6).

)0)) سورة البقرة: 6)).
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نيَٰ يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُنْ لهَُ صَاحِبَةٌ وخََلقََ كُلَ 
َ
رضِْ أ

َ
6. }بدَِيعُ السَمَاوَاتِ وَالأْ

َـىْءٍ وهَُوَ بكِلُِّ شَـىْءٍ عَليِمٌ{))). ش
7. }وجََعَلوُا المَْلاَئكَِةَ الذَِّينَ هُمْ عِبَادُ الرحَّْمَنِٰ إنِاَثاً{))).

الثَاي:  بالنوَع  تتعلق  مصاديق  إىِ  اخفاجيّ  حكمت  الدّكتور  أُستاذنا  وإلتفت 
ما  وهذا  القُرآيّ  :القّصص  منها  امحوريّة(  اموضوعات  بحسب  اموضوعيّ  )التَفسر 
نلمحه فقد وردت ي السُورة امباركة ستّ قصص نبويَة وهي قصة نوح عليه السام 
عليه  موسى  قِصَة  ثُم  ومن  السام  عليه  اخليل  إبراهيم  النبّيّ  وقِصَة  اأوى،  القدوة 
السام، وشبه رَيعته بالرَيعة اإساميَة، ومن بعد ذلك قصَة لوط عليه السام الَذي 
الّذي  السام  ويُونس عليه  السام،  وإلياس عليه  السام،  إبراهيم عليه  ملة  كان عى 
نسقًا  أخواها مثل  منها مع  قِصة  الرَتيب وكل  السام عى  ملة موسى عليه  كان عى 

موضوعيًا وذكر أَيضًا أدلة احجاج بوصفها مثل موضوعات نسقيّة)3).
عى  تدلُ  الّتي  حجاجيَة  بؤرةً  يمثِل  الَذي  القُرآيّ  القسم  إىِ  لقوله  تأيدًا  ونشر 
التَعظيم ي القُرآن كلّه وتندرج حت النوَع الثَاي للتَفسر اموضوعيّ))) فاأُقسام الّتي 
ابتدئ ها اه تعاى ي السُور القرآنية تدلُ عى عظمة امقسم به ورافته))) وأَشار أَيضًا 
إى نَسَقِيَة احجَاج ي القُرآن الكريم )آيات امُجادلة( الَتي مثِلُ منسوقيَة موضوعيَةً جمع 
فيها اآيات الَتي جادل فيها امركون اه تعاى فهي مثل نوعًا من التَفسر اموضوعيّ)6) 
قوله:  ي  النسَقيات   هاته  وتتاحق  تتاحق  إذ  الصَافَات  سورة  ي  به  برنا  ما  وهذا 

))) سورة اأنعام: )0).

))) سورة الزخرف: 9).

)3) يُنظر:دروس ي أَساسيات منهج التَفسر اموضوعيّ: 3))-7)).

))) يُنظر: امصدر نفسه: 0)- )).

))) يُنظر: اأقسام ي القرآن الكريم، جعفر السُبحايّ: 3). ا بدُ من اإشارة إى أَن جعفر السُبحاي قام بجمع اأقسام 

الواردة وإحصاءها ي القرآن الكريم ي كتابه مع تفسرها ليصل لنسّق موضوعيّ لأقسام القرآنيّة وتبيان دالتها.
)6) يُنظر:دروس ي أَساسيات منهج التَفسر اموضوعيّ:9).
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وءَاَباَؤُٓناَ 
َ
ءنِاَ لمََبۡعُوثوُنَ ٦ أ

َ
ءذِاَ مِتۡنَا وَكُنَا ترَُابٗا وعَِظَمًٰا أ

َ
}وَقَالوُآْ إنِۡ هَذَٰآ إلِاَ سِحۡرٞ مُبيِنٌ ٥ أ

نتُمۡ دَخِٰرُونَ ٨ فإَنَِمَا هـِىَ زجَۡرَةٞ وَحِٰدَةٞ فَإذِاَ هُمۡ ينَظُرُونَ ٩ وَقَالوُاْ 
َ
وَلوُنَ ٧ قُلۡ نَعَمۡ وَأ

َ
ٱلأۡ

يَوَٰيۡلنََا هَذَٰا يوَمُۡ ٱلدِّينِ{))) ونظائرها ي السُور اأخرى إذ بضمّها إى بعضها نستحصِل 
نسقًا موضوعيًا موضوع آيات امُجادلة.

رابعًا: مراعاةُ سِياق النَصّ القُرآيّ:
من اخطُُوات امهمة الَتي كان ها حيزًا وسيعًا ي امارسةِ البيانيَةِ ي منهجِ التَفسر 
الرُاثيّة  امَنظومة  ي  والدَالة  اللُغويَة  امباحث  من  يتجزأُ  ا  جزءٌ  فهو  السِياق  البيايّ 
اإِساميّة فا يُمْكن الوقوف عى الدَالة امُرادة للفظ القُرآيّ امفرد أَو اللَفظ القُرآيّ ي 
الرَكيب إاَِ بالنظَر ي السِياق الَذي يُمثِل وحدةً تسلسليّة متتابعة ومتناسقةً، ومن أَجل 
تَعْرُف هذه اخطُوة بنا حاجة أَن نَتَعرف عى مفهوم السِياق بإجازٍ ي اللُغة وااستعال 

القرآي وااصطاح.
* السِياق ي اللُغة: مصدرٌ من ساقَ يَسوقُ سوقًا وسياقًا بمعنى التَاحق والتَتابع 
مكانًا  وأَوردها  دًا  سَْ دَها  سََ إذِا  وسِياقًا  سَوقًا  اإِبلَ  ساق  العرب  تقول  والتَسلسل 

وتقول: ولدت امرأَة ثاثة ذكور سياقًا إذِا ولدت واحدًا بعد آخر ليس بينهم أَنثى))).
* السِياق ي ااستعالِ القُرآيّ: فلمْ خرجْ عَن دَالة التَتابع والتَسلسل والورود 
ِّكَ يوَمَْئذٍِ المَْسَاقُ{)))  }وَنسَُوقُ المُْجْرمِِينَ إلِيَٰ جَهَنَّمَ ورِدًْا{)3) و}إلِيَ رَب قال تعاى: 

و}وسَِيقَ الذَِّينَ كَفَرُوا إلِيَٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا{)))،)6).
))) سورة الصافات: ))-0).

))) يُنظر: لسِان العرب: 0)/66)-67)، مادَة)سوق(.

)3) سورة مريم: 86.

))) سورة القيامة: 30.

))) سورة الزمر: )7.

)6) يُنظر: مفردات ألفاظ القُرآن: 36)، مادة)سوق(.
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* السِياق ي اصطاحِ البياننَِ: فقد اختلفت الرُؤى امفهوميَة والوظيفيَة لتعريفه 
اللّفظ  يكتنف  ما  كُلّ  بالسِياق  »نريدُ  الرَازيّ:  للسِياق عند  تعريف  يلقانا من  ما  وأول 

الَذي نريد فَهمه من دوالَ أُخرى«))).
وعرَفه إدريس ماديّ بقوله: إنَِ »مفهوم السّياق يشمل كافَة القَرآئن الَتي تُسهم ي 

عملية الفَهم لغويَة كانت أم غر لغويَة«))).
وعَرَفهُ حمَد إقِبال عرويّ أَنَه: »جموع النصَ الذي حُيط باجملة لتي يُراد فَهْمها 

وعليه يتوقَف الفَهم السَليم ها أَو امحيط الَتي أُنْتجِت فيه العبارة«)3).
نلخصُ ي ضوء التَعريفات امتقدّمة أَنَ السِياق منظومة كاميَة كُرى حَفُهَا جموعةٌ 
وغرض  النصَ  بمعنى  العاقة  ذات  مُنفَْصِلة(وامقاميَة  أَو  )مُتصلة  امقاليَة  القَرائن  من 
إفادتهِِ من هنا فإنّ السّياق يقسّم قسمنِ سياق مقايّ ) لفظيّ( يَعتمد عى القرائن امتصلة  
الّتي  بالنصَّ من حال وظروف وهي  حُيط  ما  يعتمد عى  )مقاميّ(  وامنفصلة وسياق 

تُكشف عن الغرضِ الَذي جاءالنصَ إِفادته وبيانهِِ))).

1. القَرِينةُ امتصِلةُ:
يُمْكنُ تَلمس السِياق ي سورة الصَافَات بلحاظ القرينة امتصلة وهي: ما تكتنف 
فهي  والتّاق  التَجاور  للساق ي  الساق  بمكان  ترابطيَة  فهي وصلة  به  وترتبط  النصَ 

)ريعة من راع األفاظ())).
ئفِۡكاً ءاَلهَِةٗ دُونَ ٱلَِ ترُيِدُونَ{)6) إذ فُس اإِفك هنا امقدَم للتَعن 

َ
ففي قوله تعاى: }أ

))) امعام ي أصول الفقه: 0)).

))) اخطاب الرعي وطرق استثاره: 6)).

)3) الوظيفة الرجحية للسياق عند امفسين، العدد )3، رجب ))))ه/أُكتوبر )00)م: 7.

))) ينظر: امرتكزات البيانية ي فَهْم النصُوص الرَعيَة، د.نجم الدِين قادر كريم الزنكيّ: 3)- )).

))) ينظر: امرتكزات البيانية ي فَهْم النصُوص الرَعيَة: 60.

)6) سورة الصافات: 86.
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والتَخصيص للحقارته وخسيسه باآهة الّتي ابتدعوها إفِكًا وظلاً وحيفًا بلحاظِ القرينة 
امُتصلة قال الزَخريّ: »أَإفِْكاً مفعول له، تقديره: أتريدون آهة من دون اه إفكا، وإنا 
قدّم امفعول عى الفعل للعناية، وقدّم امفعول له عى امفعول به، أنه كان اأهمّ عنده 

أن يكافحهم بأنم عى إفك وباطل ي ركهم«))).
وي قوله تعاى: }وَلقََدۡ سَبَقَتۡ كَلمَِتُنَا لعِبَِادنِاَ ٱلمُۡرسَۡليِنَ ١ إنَِهُمۡ لهَُمُ ٱلمَۡنصُورُونَ 
٢ وَِنَ جُندَناَ لهَُمُ ٱلغَۡلٰبُِونَ{))) فالكلمة هنا امحوريَة ي النصَِ امعر عنها )كَلِمَتُناَ( 
ابتداءً  القسم(  بـ)ام  الساوات واأرض وامؤكدة  للرَب  العائد  العظمة  بناء  وامقرنة 
وحرف التَحقيق قد ودخوها عى الفعل اماي )سَبَقَتْ( الدّالّ عى اإمضاء واإيقاع 
وكذلك إيقاع هذه الكلمة عى العباد الذين كرموا وانزلوا منزلة خاصَة بإضافتهم إى 
اخالق العظيم هذه الكلمة امحفوفة بالفضائل وامناقب فست بلحاظ القرينة امتصلة 
وأصبحت شعارًا للعباد امخلصن الصادقن }إنَِهُمۡ لهَُمُ ٱلمَۡنصُورُونَ ٢ وَِنَ جُندَناَ لهَُمُ 
التَأْكيد والتَوثيق واإثبات واإقرار  ٱلغَۡلٰبُِونَ{ وهذا اإيضاح جاء ي أعى درجات 
بلحاظِ إنَِ امؤكدة وام اابتداء امزحلقة ي اآيتن فضاً عن التَوكيد بتقديم ما حقه 
هذا  حُتّمُ  امتصلة  بقرينته  السِياق  أَنَ  مؤكدات؛  ثاثةُ  فتتاحقُ  )هَمُُ())3))  التَأخر 
وَِنَ  ٱلمَۡنصُورُونَ ٢  لهَُمُ  }إنَِهُمۡ  قوله:  »الكلمة:  الزَخريّ:  قال  التَوكيديّ  التَاحق 
جُندَناَ لهَُمُ ٱلغَۡلٰبُِونَ{ وإنَا ساَها كلمة وهي كلات عدّة، أنََا ما انتظمت ي معنى 

واحد كانت ي حكم كلمة مفردة«))).

))) يُنظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/9).

))) سورة الصافات: )7)-73).

)3) يُنظر: روح امعاي ي تفسر القرآن العظيم والسبع امثاي: ))/8)).

))) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل: )/67.
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2. القَرينةُ امنفصِلةُ:
أَمَا ما يَتصل بالقَرينة امنفصلة وهي الّتي ا تُلتمس بجوار اآية بل تُلحظُ ي آية 
أخرى سواء أكانت ي السُورة نفسها أم ي سورة أخرى أَو أن تكون رواية منفصلة،ففي 
ا{))) ففي تفسر  هاته اآية وا سيا امراد من الصَافَات  فَتِٰ صَفّٗ قوله تعاى: }وٱَلصَٓ
لقرينة  تعاى  اه  سبيل  ي  وامجاهدين  الغزاة  أَحوال  عى  امفسّون  ملها  إذ  والصَفا 
منفصلة وردت ي سورة الصَف كا أوردها الرَازي قال من امُمكن: » أَنْ نَحْمِلَهَا عَىَ 
ا{ امُْرَادُ مِنهُْ صُفُوفُ  فَتِٰ صَفّٗ أَحْوَالِ الْغُزَاةِ وَامُْجَاهِدِينَ يِ سَبيِل اه فَقَوْلُهُ: }وٱَلصَٓ

ا{)))«)3). الْقِتَالِ لقَِوْلهِِ تَعَاىَ: }إنَِ ٱلََ يُحِبُ ٱلذَِينَ يقَُتٰلِوُنَ فيِ سَبيِلهِۦِ صَفّٗ
وَتلَهَُۥ  سۡلمََا 

َ
أ }فَلمََآ  تعاى:  قوله  الرُواية ي  بسياقِ  امُؤْدَاة  امُنفصلةُ  القَرينةُ  وتَشُعُ 

للِۡجَبيِنِ{))) بيَننا آنفًا مسألة اخاف ي الذَبيح ي اآية امباركة وما همنا ي هذا امقام 
كيف وظفت القرينة امنفصلة ) الرُواية( معرفة الذَبيح؟، إذ أَشار الطباطبائيّ ي مبحثٍ 
روائيّ إى الذَبيح أنّه إساعيل؛ وإن كان هنالك ما قال بأنَِه إسِحاق وهو مطروح مخالفة 
الكتاب وذكر الطباطبائيّ هذه الرُواية: »سأل اإمام الصَادق عليه السام عن الذَبيح 
من كان؟ فقال إساعيل أن اه تعاى ذكر قصته ي كتابه ثم قال: }وَبَشَرۡنَهُٰ بإِسِۡحَقَٰ 

ا مِّنَ ٱلصَلٰحِِينَ{)))«)6). نبَيِّٗ

خامسًا: عِلم امناسبة الرَابُط بنَ اآياتِ والسُور:
من اخطُُوات امهمة امتعلّقة بصميمِ النصِّ القُرآيّ وجوهره والّتي أَفاد منها امفسِ 

))) سورة الصافات: ).

))) سورة الصف: ).

)3) مفاتيح الغيب: 6)/))3.

))) سورة الصافات: 03).

))) سورة الصافات: ))).

)6) اميزان ي تفسر القرآن: 7)/))).
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ي  امفس  من  إسهامًا  والسور  اآيات  ترابط  بعلم  يعرف  الَذي  امناسبة(  البيايّ)علم 
إصابة الدَالة امرادة لآية امبارك وقد أَشار الرَازيّ أمية هذا العلم: »أِنََ أَكْثَرَ لَطَائِفِ 
تيِبَاتِ وَالرَوَابطِِ«)))، فهو نصّ مهمٌ ومؤثّر أَفاد مِنه كُلّ من عرَف  الْقُرْآنِ مُودَعَةٌ يِ الرَْ
هذا العلم واسيا البقاعيّ )ت)88هـ( الَذي عرَف علم امناسبة بأَنَه: » علمٌ تعرف منه 
علل ترتيب أَجزاء القُرآن وهو سّ الباغة أدَائه إى حقيق مطابقة امعاي ما اقتضاه من 
احال«))) وقال الدُكتور مصطفى مسلم: »ارتباط السورة با قبلها وما بعده وي اآيات 

تعني وجه اإرتباط ي كل آية با قبلها وما بعدها«)3).
ماَ تقدَم يتبنَ: أَنّ علمَ امناسبةِ مِن العُلُوم الَتي تَكْشف عن ترابط ي معاي اآيات 
القرآنيَة وتتوسَع ي كشف الرَابط بن السُورِ الكاملة وينبغي للمفسِِ البيايّ أَن حيطَ 
البيانات  عى  الوقوف  بعد  الصَافَات  سورة  ضوءِ  وي  يفسّها  الَتي  السُورة  بمناسبة 
سورة)يس(  الصَافَات  لسورة  السابقة  السُورة  بن  الرَابط  عن  كشفت  التي  التَفسيَة 
بهِ سورة )يس( ي اآية  البعث ما ختمت  بالقسم وذكر  السُورة  فافتتح اه تعاى هذه 
لِيَۡهِ ترُجَۡعُونَ{)))،  اأخَرة منها قوله تعاى: }فَسُبۡحَنَٰ ٱلذَِي بيَِدِهۦِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَـىۡءٖ وَ
فلا تضمنت سورة )يس( جليل التَنبيه وعظيم اإِرشاد ما هتدي اموفق بلحاظِ بعضه 
ويشتغل امعتر به ي حصيل مطلوبه وفرضه، ويُشهد بأَنَ املك له تعاى، أَتبعها تعاى 
ا ١ فَٱلزَجِٰرَتِٰ زجَۡرٗا  فَتِٰ صَفّٗ بالقسم عى  وحدانيته ي مطلع سورة الصَافَات: }وٱَلصَٓ
٢ فٱَلتَلٰيَِتِٰ ذكِۡرًا{))) وهذه مناسبة السُورة ما قبلها)6)، أما مناسبتها ما بعدها قد جاءت 
بعدها سورة )ص( التي ذكر فيها بقية القَصص النبَوية التي م تذكر ي سورة الصَافَات 

))) مفاتيح الغيب: 0)/0)).

))) نظم الدرر ي تناسب اآيات والسور: )/6.

)3) مباحث ي التَفسر اموضوعيّ: 8).

))) سورة يس: 83.

))) سورة الصافات: )-3.

)6) يُنظر: الرهان ي تناسب سور القرآن، الغرناطي، ))). 
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التي فيها وردت ست قَصص نبوية وأتبعتها سورة )ص( بتتمة القَصص ايَ أُشر إليها 
ي سورة الصَافَات))) وهاتان امناسبتن تندرجان حت امناسبات اخارجيَة))).

السُورة  ي  اآيات  ترتيب  ي  فتتمثّلُ  الصَافَات  لسورة  الدَاخلية  امناسباتُ  أَمَا 
له ومناسبة فواصل اآي آية  الَذي سيقت  السُورة للمقصد  الواحدة ومناسبة مطلع 

الَتي ختمت ها)3).
ففي سُورة الصَافَات ابْتدأت السُورة بذكر العظمة ه تعاى وتنزييه عن كُلّ نقص 
والسّبعن  التَاسعة  اآية  إى  اأوى  اآية  من  ورسله  أنبياءه  وذكر  كال  بكُلّ  واتصافه 
قوله  ي  وتنزهه  حمده  آيات  بثاثِ  السُورة  هذه  وجل  عزّ  اه  ختم   )(79( امئةِ  بعد 
ِ ربَِّ  تعاى: }سُبۡحَنَٰ رَبّكَِ ربَِّ ٱلعۡزَِةِ عَمَا يصَِفُونَ 0 وسََلَمٌٰ علَىَ ٱلمُۡرسَۡليِنَ 1 وٱَلحۡمَۡدُ لَِ

ٱلعَۡلٰمَِينَ{))) فيظهر الرَابط بن اآيات والتَناسب امُعجب بنَ امَطالع واخواتيم))).

))) يُنظر: أَسار ترتيب القرآن، السيوطي: 8)).

))) يُنظر: علم امناسبات ي السّور واآيات، د. حمد عمر بازمزل: 8). 

)3) يُنظر: امَصدر نفسه: 9).

))) سورة الصافات: 80)-)8).

))) يُنظر: نظم الدّرر ي تناسب اآيات والسور: 6)/ 9)0-3)3.
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خَاتِمَةُ البَحثِ ونَتَائِجُهُ

منهجٍ  مَعَامَ  لنِتََلَمَسَ  ومدارسةً  تفسرًا  وجل  عزّ  اه  كتاب  ي  الرِحلة  هذه  بعدَ 
تفسريّ )امنهج البيايّ ( ي سُورةِ مِن سُورِ الكِتَابِ العَزيزِ )سُورة الصَافَات( امُباركة، 
، وقَدْ جَلَتْ لَديَ جَمُْوعَةٌ مِنَ امُاحظاتِ أَحْسَبُ  نَحْمِدُ العَيَِ العَظيِمَ مَنهِِ وفَضْلِهِ عَيََ
أَنَا لُبُ اللُبابِ وخُاَصَةُ اخاُصَةِ وهي اسْتنِبَْاطُ مَا نَدَ مِن رُؤًى وتَصَوُرَاتٍ غَر مَا جَاءَ 

ي التَمهيدِ وامبحثَنِ اللّذينِ عَقَدْهُُاَ ي بَحْثيَِ.
إنِتاجِ  ي  أَسْهمُوا  مِنَْ  البَيَاننَِ  بيَِانَاتِ  عَى  الوُقُوفِ  ضَوءِ  يِ  اسْتبانَ  اأوُىَ:   *
الثَقافةِ اإِساميَةِ مِن لغويِنَ وعُلُاءِ قُرآنٍ وأَربابِ امُصْطَلحَاتِ أَنَ أَدلَ تَعْرِيفٍ للتَفسرِ 
تَلِفُ بحَِسَبِ عَقليَةِ البيايِ وثَقَافتهِِ  بوَِصْفِهِ مَفْهُومًا قُرْآنيًا لَهُ دَاَاَتٌ وتَعْرِيفَاتٌ شَتَى خَْ
ومِرْجِعِيَتهِِ هُو فَهْم كِتابِ اهِ تَعَاى وتبِْيَان دَاات أَاَفيِظَ اإِفراديَة والرَكيبيَة واسْتمِْدَادُ 
ذَلكَِ مِن عُلُوم اللُغةِ والبَاَغةِ والفِقْهِ وأُصُوله وعِلم القِراءاتِ وغرها مع الوقوف عى 

يَةِ وهُو التَعْرِيفَ اأكَْثَر مَقْبُوليَِة.  مَقَاصِدِ اآياتِ ومَدَاليِلِها بقَِدْرِ الطَاقةِ البَرَِ
* الثَانيِة: مَا كَانَ القُرآنُ الكَرِيمُ نَصًا مُعْجِزًا مُطْلَقًا مُؤسِسًا، فَهُو مَصْدرٌ إهيّ وعطاءٌ 
خَالدٌِ اتَفْنىَ عَجَائِبُهُ واتَنتَْهِي غَرَائِبه سَخِيُ امُوردِ ايَنضَْبُ عطاؤُهُ، كَانَتْ القِراءاتُ 
بَيَانًا وكَشْفًا وتَفْسِرًا ؛مِنْ  عَلِيه  ى  تَرََ والبياناتُ وامُاَرسَات وامُرَاجعَات وامُكَاشفَات 
اف مَقَاصدِهِ واسْتعِْاَمِ وجوهِ إعِْجَازِهِ  أَجلِ اسْتكِْناَه حقائقِهِ واسْتخِْرَاج دقائقِهِ واسْترَِْ
والظَفرِ بعلومِهِ،من هُناَ كَثُرَتْ القِراءاتُ وتَنوََعَتْ امارساتُ التَفسريَةُ وتَلَوَنَتْ امناهجُ، 
ومِن هذه امناهج أَوِ امُارسات التَفسريَة البيانيَة )التَفسرُ البيايُ( الَذِي يُعَدُ مِن امَناَهِجِ 
دِيدًا وتَوفيِقًا بنَ مارساتٍ تَفسريَةٍ ثابتةٍ ومارساتٍ تَفْسريَةٍ مُتغرةٍ. احَدِيثَةِ تَأصِياً وجَْ
* الثَالثِة: ثَمَةَ تَشَابُكٌ مَعْريٌِ وتَدَاخلٌ بَيْنيٌِ  للعُلُومِ ي هذا امنهجِ التَفسريِ،  وهذَا 
إشَِارَاتٍ  مُثِلُ  الَتي  التَفسر  هِذا  اأوُىَ  امَناَبعِ  بَعضِ  عن  احَديثِ  عِندَْ  إلِيهِ  أَمَحْتُ  ما 
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امنهج  هذا  فإِنَِ  هنا  مِن  لَهُ،  تَوضيحيَةً  ومُراجعاتٍ  تَعْرِيفيَةً،   ومُكَاشَفَاتٍ  اسْتبَِاقِيَةً 
أَنْ  لَهُ  وامُاَرس  امنهج  هذا  بامُشْتَغِلِ  جَدُرُ  العُلُومِ  مِن  بَيَانيَِةً  مَنظُْومةً  جُسِدُ  التَفسريّ 
البَيَانيَة ي ضَوءِ  اآلياتِ واخطُُوات  اسْتجِْاَعِ  قَادِرًا عى  مَوْسُوعِيًا  حَاذِقًا  وَاعِيًا  يكونَ 
القراءةِ الصَبور وامُرَاجَعة الطَمُوح للمَناَبعِِ البَيَانيَةِ كَافَةً إنِْ لُغويَةً وإنِْ باغيَةً وإنِْ رُوائيَةً 
)حَدِيثَيَة( وإنِْ فقِْهِيَةً وإنِْ أُصُوِلَيَةً وإنِ مُتَعَلِقةً بالتَفسرِ وعُلُومِ القُرْآن وتَأويلِهِ ومُشْكِلِهِ 

وغريبهِِ وكَذَلكَِ امُتَعَلِقة بكُِتُبِ التَجويدِ والقِراءاتِ وغرها .
اوِلُ أَنْ  * الرَابعَِة: اسْتبَانَ أَنَ هذا امنهج التَفسريّ البيايّ مِن امَناَهِجِ امُهِمَة الَتي حَُ
تَصِلَ إىِ أَعْىَ دَرَجَات البيانِ وأَسْمَى مَرَاحِل الكَشْفِ عنِ النصَِ القُرآيّ،  فَهُو منهجٌ 
الَتي  بيانيَة كَبرة مِن اآلياتِ واخطُُوات  مَْلَمَةِ جَمُْوعَة  قَائِمٌ عى  اسْتجِْاَعيٌ  استقرائيٌ 
والظَفر  باحقائقِ  واإِمْسَاك  امَعَايِ  وتَكْشَاف  الدَااتِ  اسْتظِْهَارِ  ي  مَيِعُها  تَصُبُ  

بامَقَاصِدِ وهِي رَكَائِزُ وأَبنيَةٌ وأُصُولٌ ي بُلُوغِ القِمَةِ يِ تَفْسِر النصَِ القُرآيِ. 
لَدن  الَتي وظِفَتْ مِن  الوُقُوفِ عى اآلياتِ واخطُُوَات  يِ ظِلِ  ظَهَرَ  * اخاَمِسَة: 
بْ يِ أَعْاَقِ مَعَامِ هَذِه  امُشْتَغِلنَ ي مارسةِ هذه القِرَاءة البيانيَةِ للنصَِ القُرآيِ أَنَا مَْ تَرِْ
اخطُُوَات واآلياتِ، فَجَاء التَحْلِيل ي تَوظيفهَا بَارِدًا سَطْحِيًا يَفْتَقِر إىِ التَحليلِ العَمِيق 
والتَوضيحِ امُبن، وهذَا ما تلمستُه ي اشتغالِ الدُكتور فاضل السَامرائيّ ي كتابهِِ القَيِم 
بَيَانيًا بَلْ هُو  يُسَمِه تَفْسِرًا  أَنَه مَْ  )عى طريقِ التَفسر البيايّ ( الَذي أَقرَ ي مقدّمةِ كتابهِِ 
عى طريقِ التَفسرِ البيايِ ؛إِحْسَاسِهِ أَنَ مُاَرَسَتَهُ البيانيَة مَْ تَصِلْ إىِ امرحلةِ الَتي يَسْتَحِقُ 

أَنْ يُسَمَى ) تَفْسِرًا بيانيًا ( .
* السَادِسَة: اسْتَشْعَرَ البَاحِثُ أَنَ اآلياتِ التَطبيقيَةُ واخطُُوَاتُ اإِجْرَائِيَةُ العَمَلِيَةُ 
الَتيِ أُشْتغِلَ عَليها ووظِفَتْ مِن الَذِينَ مَارَسُوا هذا امَنهَْج مَْ يَسْتَطيِعُوا أَن حُيطُوا إحِاطةً 
احَديثة،  اللِسانيَة  امَناهج  واسِيا  عَنهَْا  أُغْفِل  مُهمة  آليَِات  فَثمَةَ  هَِا،  جزيئيَةً  بَلْهَ  كُلِيَة 
وامَناهج النقَديّة اأخُرى امُتَصِلَة بعلمِ ااجتاعِ وعِلم النفَسِ، وعِلم اأخَاقِ وعُلُوم 
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الرَبيةِ وغرها.
* السَابعَِة: يِ ظلِ مُعَايَنة امُاَرَسَات البَيَانيَِة للتَفسرِ البيايِ مِن لَدُن امُشْتَغِلِنَ هَِذَا 
امَنهَْج )التَفسر البيايّ( وجدنَا غِياب التَسييج البَارِ واإِحَاطة امُرَادة بامَفَاهِيم العَامَة 
للسُورِ، فَضْاً عَن ذَلكَِ نَلْمَحُ قُصُورًا يِ مُتَابَعةِ امَوضوعاتِ واسيا يِ خُطُواتِ النسَقِ 
امَوضُوعيِ سُواء أَكانَ عَن طريقِ إجِادِ نَسق مفوميّ ألَفاظِ القُرْآن الكَريم ي السُورةِ 

فَضْاً عَن امُوضُوعيّ امُحْوَرِيّ واجوَْهَريّ يَ السُورةِ. 
* الثَامِنةَ: ابُدَ يِ هذَا امَنهج التَفسريّ مِن إعِطاءِ أَسباب النزُول حَيِزًا يِ امُارساتِ 
شِيد الرُواياتِ احَدِيثيَةِ الوَارِدَةِ عَنْ النبَيِِ صى اه عليه وآله  التَطبيقيَة، فضاً عَنْ ذَلكَِ حَْ

وكَاَم امَعْصُومِنَ عليهم السام، أنََاَ مُثَِلُ الثّقْلَ اآخر بَعْدَ كِتَابِ اهِ عزّ وجل.
* التَاسِعَة: تَبَدَى أَنَ اسْتظَِهَارَ القَولِ ي هذه اخطُُوَات التَطْبيِقِيَة واآلياتِ اإِجْرَائِيَة 
يَقِفُ الزَمنُ واإِلتزَِام بحَِجْمِ صُحُفِ البحثِ حَائِاً  ي التَفسرِ البيايِ حَوُجٌ إىِ إطَِالَةٍ 
دِها وإعِْاَلِ تَطْبيِقِهَا ي كُلِ آيَةٍ مِن السُورةِ امُفسَةِ،  قَى يِ سَْ أَمام إمِامها فَيَجِبُ أَن نَرََ

مِن هُناَ فإنَِ مَرامَ اسْتقِْصَائِها عَسِر جِدًا.
ة: اعْتاَِدُ التَفسر البيايّ عَى التَفسرِ امَوضُوعيّ الَذي يُمَثِل جَولةً بيانيَةً ي  * العَارَِ
القُرآنِ الكريم مِن أَجلِ إجِادِ نَسَق مَفْهُوميّ ي فَهْم القُرآن الكريم وكذَلكَِ ااعْتاَِد عى 

عِلمِ امُناَسبةِ مِن بابِ رَبْطِ امُقَدِماتِ باخوَاتيمِ وااسْتهِْاَاَتِ بالنهَايَاتِ. 
ة: الدَعوةُ إىِ دِراسةِ التَفسرِ البيايِ دِراسةً مُوسَعَةً ي ظِاَلِ سُورِ  * احَادِيَة عَرَْ
آفَاقًا  يَفْتَحُ  اهِ عزّ وجل  لكِتَابِ  بيايّ  تَفْسِريّ  وع  مَرُْ إنِْجَاز  الكريم، وحُاَولة  القُرْآن 
أَلفَاظًا وتَرَاكيبَ مع  جَديدةَ ي هذا امنهج ويُقَرِبُ الدَالةَ امُرَادة لكتابِ اهِ عزّ وجل 

تبيانِ امَقَاصِدِ وامَداليلِ.
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امصادرُ وامراجعُ

الكتبُ امطبوعةُ
 القُرآنُ الكَرِيمُ. . )
لبنان، . ) بروت-  حزم،  ابن  دار  ط)،  307)هـ(،  )ت  القِنوَجي  خان  صدّيق  حمّد  الطَيب  أبو  العلوم:  أَبجد   

)00)م.
 أَبحاثٌ ي باغةِ القُرآن الكريم: حمد كريم الكواز، ط)، اانتشار العري، بروت - لبنان، 006)م.. 3
 اإتقانُ ي علوم القرآن: عبد الرمن بن أي بكر جال الدين السّيوطيّ )ت))9هـ(، امحقق: حمد أبو الفضل . )

إبراهيم، ط)، اهيئة امرية العامة للكتاب )39)هـ/ )97) م.
 أدبيَة النصَّ القرآيّ بحث ي نظرية التَفسر: عمر حسن القيَام، ط)،امعهد العاميّ للفكر اإساميّ، بروت-. )

لبنان، )3))ه-))0)م.
 اأساليب النحوية: حسن عطية، ط)، دار امناهج للنر والتوزيع، عان،007)م.. 6
ط)،وكالة . 7 الرفاعي،  الصيادي  الناري  أمد  مطلوب  د.أمد  الفصاحة-الباغة-امعاي:  باغية،  أساليب   

امطبوعات،  الكويت،  980) م.
 أسباب النزول وأثرها ي بيان النصوص: د. عاد الدين الرشيد،  دار الشهاب، 999)م.. 8
 أسار ترتيب القرآن: جال الدين السيوطيّ)ت))9ه(، ت: عبد القادر أمد عطا، ط)، دار بو سامة للطباعة . 9

والنر والتوزيع، تونس،983)م.
 أصول الباغة: كال الدَين البحراي)ت699هـ(، إراف وتقديم: جعفر السبحاي، ط)، دار جواد اأئمة، . 0)

بروت-لبنان ))0)م.
 أصول التفسر ومناهجه: د. فهد بن عبد الرمن،  ط3، الرياض، 7)0)م.. ))
امعـارف،  مر، . )) دار  د.ط،  امد صقر،  الباقايّ)03)ه(، حقيق  الطيب  ابن  أبوبكر حمد  القرآن:  إعجاز   

د.ت.
 اإعجاز البياي للقرآن ومسائل ابن اأزرق: د. عائشة حمد عي عبد الرمن امعروفة بـ)بنت الشّاطئ(،ط3، . 3)

دار امعارف، د.ت.
للنر،مر،))))ه- . )) الثقافية  هنداويّ،ط)،الدّار  احميد  عبد  د.  الكريم:  القرآن  ي  الصَويّ  اإعجاز   

)00)م.
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 إعجاز القرآن والباغة النبوية: مصطفيالرافعي )ت 6)3)هـ(، ط8، دار الكتاب العري، بروت،  )))) . ))
هـ - )00) م.

 اأعام قاموس تراجم أشهر الرجال من العرب وامستعربن وامسترقن: خر الدين الزركي، ط)، دار . 6)
العلم، بروت، 979)م.

 اأقسام ي القرآن الكريم: جعفر سبحايّ، ط)، دار جواد اأئمة،بروت-لبنان،0)0)م.. 7)
 أَماي امفيد: حمد بن حمد امفيد)ت3))ه(، ط)، النار مؤمر الشيخ امفيد،قم، 3)))ه. . 8)
 اأمثل ي تفسر كتاب اه امنزل: نار مكارم الشّرازيّ، ط)، مؤسسة اأعلمي للمطبوعات، بروت- . 9)

لبنان، 3)0)م.
 أنوار التنزيل وأسار التأويل: نار الدين الشرازي البيضاويّ)ت)69هـ(، ط)، دار إحياء الراث العري، . 0)

بروت-لبنان، د.ت.
 أنواع التَصنيف امتعلِقة بتَفسر القُرآن الكريم: د مساعد بن سليان بن نار الطيار، ط3،  دار ابن اجوزي، . ))

)3))ه .
 أَهم خصائص السور امكيّة ومقاصدها: د.أَمد عباس البدويّ،  ط)، دار عار، عان،  0)))ه-999)م.. ))
بن . 3) حنيف  الدكتور  ت:  )ت0))هـ(،  النيسابوري،  القاسم  أبو  الدين  نجم  القرآن:  معاي  عن  البيان  إجاز   

حسن القاسمي،  الطبعة اأوى،  دار الغرب اإسامي،  بروت - ))))ه. 
 اإيضاح ي علوم الباغة: حمد بن عبد الرمن أبو امعاي جال الدِين القزويني )ت 739هـ( امحقق: حمد . ))

عبد امنعم خفاجي، ط3،دار اجيل، بروت،د.ت.
 البحث الداي عند السيد حمد صادق الصدر)ت999)م-9)))هـ(:  د. رحيم كريم الريفي، ط)، دار . ))

الضياء للطباعة والتصميم، النجف، 008)م .
 البحر امحيط ي التَفسر: أبو حيان اأندلي)ت))7هـ(، ت: صدقي حمد ميل، دار الفكر،بروت،0)))م.. 6)
القاي)ت)98)م(، . 7) الفتاح  الشاطبية والدرة: عبد  امتواترة من طريق  العر  القراءات  الزاهرة ي  البدور   

ط)، دار الكتاب العري،  بروت-لبنان، )0))هـ.
الفاَح،  . 8) الغرناطي )ت: 708هـ(،  ت: د.سعيد بن معة  إبراهيم  القرآن:أمد بن   الرهان ي تناسب سور 

ط)، دار ابن اجوزيّ، امملكة العربية السعوديَة،  8)))ه. 
 الرهان ي علوم القرآن: بدر الدين الزركي)ت)79هـ(، ت:حمد أبو الفضل إبراهيم، ط)، مطبعة عيسى . 9)

الباي احلبي، القاهرة، د.ت.
 بَصائِرُ ذوي التَمييز ي لطائف الكتاب العزيز: أبو طاهر جد الدين حمد بن يعقوب الفروز آباديّ)ت7)8ه(،،  . 30
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ت: حمّد عيّ النجَار، ط3، امجلس اأعى للشئون اإسامية - جنة إحياء الراث اإسامي، القاهرة، 
996)م.

 الباغة الواضحة: عي اجارم - مصطفى أمن، د.ط، دار امعارف،  مر، د.ت.. )3
العاي . )3 التعليم  وزارة  منشورات  ط)،  البصر،  حسن  كامل  الدكتور  مطلوب،  أمد  د.  والتَطبيق:  الباغة   

والبحث العلمي، العراق،999)م.
اآداب،  . 33 كلية  منشورات  د.حمّد مشبال،ط)،  اجاحظ:  أخبار  واحِجاز ي  التَصوير  والسد جدل  الباغة   

تطوان- امغرب، 0)0)م.
 بنية العقل العري: الدكتور حمد عابد اجابري، ط0)، مركز دراسات الوحدة اإسامية، بروت، 0)0)م.. )3
 البيان ي تفسر القرآن: أبو القاسم اخوئيّ )ت3)))ه(،  حقيق: حقيق جعفر احسينيّ، ط6، دار الثّقلن،  . )3

طهران،  9)))ه.
 البيان والتَبن: أبو عثان عمرو اجاحظ)ت))3هـ(، ت: عبد السام حمد هارون،  ط9، مكتبة اخانجي، . 36

القاهرة، 998)م.
 تأريخ القرآن وعلومه: د. سروان عبد الزهرة اجنايّ، ط)، دار اأمر، النجف اأرف، 37))ه- ))0)م.. 37
 التّبيان ي تفسر غريب القرآن: حمد حسن الشهرستاي احائري)ت))3)هـ(،ت:د. عادل الشاطي، ط)، . 38

دار الكفيل للطباعة والنر والتوزيع، العراق- كرباء امقدسة، ))0)م.
الرّاث . 39 إحياء  دار  العاميّ، ط)،،   أمد حبيب قصر  الطُويّ)60)هـ(،  حقيق:  القُرآن:  تفسر  التّبيان ي   

العريّ،  بروت- لبنان، ))))ه .
بن . 0) الطَاهر  حمَد  امجيد«:  الكتاب  تفسر  من  اجديد  العقل  وتنوير  السّديد  امعنى  »حرير  والتَنوير  التَحرير   

حمد بن حمد الطاهر بن عاشور التوني )ت 393)هـ(، د.ط، الدار التونسية للنر - تونس،  )98)م. 
سمر . )) ت:  ))7هـ(،  )ت  اأندليّ  يوسف  بن  حمد  حيان  أبو  الغريب:  من  القرآن  ي  با  اأريب  حفة   

امجذوب، ط)، امكتب اإسامي،  03))هـ - 983)م.
 التّحقيق ي كلات القرآن الكريم: حسن امصطفوي،  ط)،مؤسسة الطباعة والنر وزارة الثقافة واارشاد . ))

ااسامي - مركز نر اثار العامة امصطفوي،  طهران، 6)))ه.
 التّصوير الفني ي القرآن: سيد قطب، د.ط، دار امعارف، مر، 6)9)م.. 3)
 التَطبيق الري: د.عبده الرَاجحيّ،د.ط، دار النهَضة، بروت،د.ت.. ))
من . )) ماعة  وصححه  ضبطه  )ت6)8هـ(،ت:  اجرجاي  الريف  الزين  عي  بن  حمد  بن  عي  التّعريفات:   

العلاء، ط)، دار الكتب العلمية، بروت -لبنان 03))هـ -983)م.
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 تفسر ابن عريّ: حيي الدين بن عري)ت683هـ(، قدم له: عبد الوارث حمد عيّ، ط)، منشورات حمد عي . 6)
بيضون- دار الكتب العلمية، بروت-لبنان، )00)م.

 التَفسر البيايّ للقرآن الكريم: الدكتورة عائشة عبد الرمن)ت998)م(،ط)،دار امعارف، مر، )00)م.. 7)
 تفسر جزء عمَ: حمَد عبده)ت )90)ه(، د.ط، دار مكتبة اهال، بروت - لبنان، )98)م.. 8)
 تفسر سورة الصَافَات )دراسة حليلية(: زكي خليل إبراهيم،د.ط، دار الكتاب امريّة،008)م.. 9)
 تفسر القرآن العظيم: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثر )ت )77هـ(، امحقق: حمد حسن شمس الدين، . 0)

ط)،النار: دار الكتب العلمية، منشورات حمد عي بيضون،  بروت - 9))) ه.
 التَفسر اللّغويّ للقرآن الكريم: د مساعد بن سليان بن نار الطيار، ط)، دار ابن اجوزي،  )3))هـ. . ))
 التَفسر اموضوعيّ للقرآن الكريم وموضوعاته: د.حكمت عبيد اخفاجيّ، ط)،دار الرضوان، عان،3)0)م.. ))
 التفسر نشأته،تدرجه، تطوره: أمن اخوي، دار الكتاب اللبناي، بروت،)98)م.. 3)
 التَفسر الوسيط للقرآن الكريم: حمد سيد طنطاوي، ط)، دار نضة مر للطباعة والنر والتوزيع، الفجالة . ))

- القاهرة،  997)م.
للعلوم اإسامية،ط)، موسسة . )) الرضوية  القشيب:حمد هادي معرفة،اجامعة  ثوبه  التَفسر وامفسون ي   

الطبع والنر ي ااستانة الرضوية امقدسة، ))))هـ
 تلخيص البيان ي جازات القرآن: الريف الرَيّ)ت06)ه(، ت:د. عي حمود مقلد، منشورات دار مكتبة . 6)

احياة، د.ط، بروت- لبنان، د.ت. 
 التَلخيص ي علوم الباغة: اخطيب القزويني)ت739ه(،  حق الرقوقي،  ط)، دار الفكر العري-امكتبة . 7)

التجارية الكرى،  مر، )93)م.
 التَمهيد ي علوم القرآن: حمد هادي معرفة، د.ط، دار التعارف للمطبوعات، بروت، ))0)م.. 8)
العري،  . 9) الكتاب  دار  د.ط،  اإبياري،  إبراهيم  ت:  اأزهري)ت370هـ(،  حمد  منصور  أي  اللّغة:  هذيب   

967)م.
 ثاث رسائل ي إعجاز القرآن: الرُمايّ)ت)38ه( - اخطايّ)ت 388هـ( - اجرجايّ )ت)7)ه(، ت: حمد . 60

خلف اه - حمد زغلول سام، ط3،دار امعارف، مر، 976)م.
 ثواب اأعال وعقاب اإعال: أبو جعفر حمّد بن عي بن موسى بن بابويه الصدوق )ت)38 ه(، ت: السيد . )6

حمد مهدي،  السيد حسن اخرسان، الطبعة الثانية،  مطبعة أمر - منشورات الريف الري،  قم، د.ت.
الطبعة . )6 الركي،  اه  عبد  د.  ت:  الطريّ)ت0)3هـ(،  حمّد  جعفر  أبو  القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   

اأوى، هجر للطباعة والنر، القاهرة، )00)م.
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 جامع العلوم ي اصطاحات الفنون امؤلف: القاي عبد النبي بن عبد الرسول اأمد نكري )امتوىَ: ق . 63
))هـ(، عرب عباراته الفارسية: حسن هاي فحص، ط)، دار الكتب العلمية،  بروت - لبنان،))))هـ 

- 000)م.
الرسالة، . )6 الرّكيّ،مؤسسة  امحسن  بن  اه  عبد  هـ(، ت:الدكتور  القرطبي)ت)67  القرآن:  اجامع أحكام   

ط)، بروت-لبنان، 7)))ه-006)م.
 جوامع اجامع: أبو عيّ الطريّ )ت8))ه(، ط3، حقيق ونر: مؤسسة النرَ اإساميّ،))))م.. )6
ط)،  . 66 الساعدي،   أسامة  حقيق:  ))))هـ(،   )ت  شر  اهَ  عبد  امبن:  الكتاب  تفسر  ي  الثَمن  اجوهر   

سليانزاده )ذوي القربى(، قم،  )3))ه.
مازن . 67 الدكتور  ت:  اأنصاري)ت6)9هـ(،  حمد  بن  زكريا  القاي  الدَقيقة:  والتَعريفات  اأنَيقة  احدود   

امبارم،ط)، دار الفكر امعار، بروت -لبنان، )99)م.
 احدود ي النحَو: أبو احسن عي بن عيسى الرماي)ت )38هـ( طبعت مع رسالتن)كتاب مام فصيح الكام . 68

جواد ويوسف  مصطفى  الدكتور  أيضاً( حققها ورحها:  للرماي  احروف  منازل  و)كتاب  فارس(,  ابن 
يعقوب مسكوي,د.ط، وزارة الثقافة واإعام, مديرية الثقافة العامة, بغداد, 388)هـ- 969)م.

 اخصائص :أبو الفتح عثان بن جني اموصي )ت )39هـ(، ط)، اهيئة امرية العامة للكتاب،د.ت.. 69
 اخطاب الرعي وطرق استثاره: مادي إدِريس،  ط)، امركز الثقاي العري، بروت، )99)م.. 70
 دروس ي أساسيَات منهج التّفسر اموضوعيّ: أ.د حكمت عبيد اخفاجيّ، ط3، مؤسسة دار اإمام الصادق، . )7

العراق- بابل، 8)0)م.
والتوزيع، طهران . )7 والنر  للطباعة  الغدير  العامر، ط)،  فارس عي  امفسين:  ومناهج  التَفاسر   دروس ي 

7)))هـ..
النبي بن عبد الرسول اأمد نكري )ت ق ))هـ(،  عرب عباراته الفارسية: . 73  دستور العلاء: القاي عبد 

حسن هاي فحص،  ط)، دار الكتب العلمية،  بروت - لبنان،  ))))هـ - 000)م. 
 دائل اإعجاز: أبو بكر عبد القاهر اجرجايّ)ت)7)هـ(، ط )، مكتبة اخانجي، القاهرة، )00)م.. )7
 دالة ااكتفاء)دراسة نقدية للقول باحذف والتقدير(: د.عيّ عبد الفتَاح، ط)،مكتبة الناء،بغداد، )3))هـ... )7
 ديوان الناَبغة اجعَْديّ: قيس بن عبد اه املقب بـ)الناَبغة اجعديّ( )ت0)ه(، ت: واضح الصّمد، ط)، دار . 76

صادر، بروت- لبنان، 998)م.
 ديوان الناَبغة الذُبيايّ: زياد بن معاوية املقب بـ)الناَبغة الذُبيايّ( )ت)60ه(، ت:د. حنا نر احتيّ،  ط)، . 77

دار الكتاب العريّ،  بروت، ))))ه-)99)م.
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 رجال النجاي: أمد بن عي النجاي )ت0))هـ(،ط)،ركة اأعلمي للمطبوعات،بروت  6)))هـ... 78
 الرِسالة: أبو عبد اه حمد بن إدريس امكّيّ الشَافعي )ت )0)هـ(، ت: أمد شاكر،  ط)، مكتبة احلبي، . 79

مر، 8)3)هـ/0)9)م.
 روح امعاي ي تفسر القرآن العظيم والسَبع امثاي: شهاب الدين حمود بن عبد اه احسيني األوي )ت . 80

70))هـ(، ت: عي عبد الباري عطية،ط)، النار: دار الكتب العلمية،  بروت، )))) هـ.
 زاد امسر ي علم التفسر:  مال الدين أبو الفرج عبد الرمن بن عي بن حمد اجوزي )ت 97)هـ(، امحقق: . )8

عبد الرزاق امهدي، ط)،  دار الكتاب العري،  بروت،  )))) ه.
 رح الرّي عى الكافية: ري الدين حمد بن احسن ااسراباذي )ت 686هـ(, تصحيح وتعليق: يوسف . )8

حسن عمر، د.ط، منشورات مؤسسة الصادق, طهران, 978)م.
الفارس)ت)39 . 83 بن  أمد  احسن  أي  كامها:  ي  العرب  وسنن  ومسائلها  اللغة  فقه  ي  الصَاحبي   .8(

هـ(، علق عليه ووضع حواشيه: أمد حسن بسج، ط)، منشورات خمد عي بيضون- دار الكتب العلمية، 
بروت لبنان،  997)م.

 الصناعتن)الكتابة والشّعر(: أبو هال احسن بن عبد اه العسكري )ت)39هـ(، ت: عي حمد البجاوي . )8
وحمد أبو الفضل إبراهيم،د.ط، امكتبة العنرية، بروت، 9))) ه.

 طبقات امفسّين: أمد بن حمد اأدنه وي من علاء القرن احادي عر )امتوىَ: ق ))هـ(، ت: سليان بن . )8
صالح اخزي،  ط)، مكتبة العلوم واحكم، السعودية، 7)))هـ- 997)م.

الطّراز أسار الباغة وعلوم حقائق اإعجاز: حيى بن مزة احسيني العلويّ )ت))7هـ(، ط)، امكتبة . 86  
العنريّة، بروت،  3))) ه.

 العامة اأعرابية: د. حمد ماسة عبد اللطيف،د.ط،مطبوعات اجامعة، الكويت )98)م .. 87
 عى طريق التَفسر البياي: الدكتور فاضل السامرائي، ط)، دار ابن كثر،  بروت لبنان، 7)0)م.. 88
 علم غريب القرآن الكريم مراحله- ومناهجه- وضوابطه: إبراهيم بن عبد الرحيم حافظ حسن، ط )،  دار . 89

طيبة اخراء،  مكة امكرمة، )3)) ه.
 علم امناسبات ي السّور واآيات: د. حمد عمر بازمزل، ط)، امكتبة امكية،  مكة امكرمة،)00)م.. 90
احديثة . )9 مؤسسة  ط)،  ديب،  الدين  ود.حيي  قاسم  أمد  د.حمّد  وامعاي(:  والبيان  )البديع  الباغة  علوم   

للكتاب، طرابلس - لبنان، 003)م.
 العن: أبو عبد الرمن اخليل بن أمد الفراهيديّ البريّ )ت70)هـ(،  ت: د. مهدي امخزوميّ، د. إبراهيم . )9

السامرائيّ، د.ط، دار ومكتبة اهال، د.ت. 
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الكتب، . 93 عام  ط)،  احاج،  سليم  حمد  ت:  الزّيديّ)ت37)هـ(،  الرمن  عبد  أبو  وتفسره:  القرآن  غريب   
)98)م.

 الفاصلة ي القرآن: حمَد احسناويّ، ط)،  دار عار،  عان، ))))ه-000)م.. )9
فتح البيان ي مقاصد القرآن: أبو الطيب حمد صديق خان بن حسن بن عي ابن لطف اه احسيني البخاري . )9

القِنوَجي )ت 307)هـ( عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: عَبد اه بن إبراهيم اأنصَاري،د.ط، امَكتبة العريَة 
للطبَاعة والنرّْ، صَيدَا - بَروت،  )))) هـ - )99) م.

 فنون الباغة البديع- البيان: أمد مطلوب، ط)، دار البحوث العلمية، الكويت،  )97)م.. 96
 ي مالية الكلمة:أ.د.حسن معة، د.ط، دار مؤسسة رسان، دمشق، ))0)م.. 97
 ي ظال القرآن: سيد قطب، ط)3، دار الروق،  القاهرة-بروت، 003)م.. 98
 القرآن ي اإسام:  حمد حسن الطباطبائي)ت )98)م(،  ط)، دار الزهراء، بروت، 973)م.. 99

 الكَايِ: الكُلينيّ )ت 9)3هـ(،  حقيق: عي أكر غفاري،  ط)، دار صعب ودار التعارف، بروت،  د.ت.. 00)
 الكِتاب:عمرو بن عثان بن قنر احارثي بالواء أبو بر املقب سيبويه)ت80)ه(، ت:عبد السام حمد . )0)

هارون، ط3، النار: مكتبة اخانجي، القاهرة، 08)) هـ - 988) م.
 الكشَاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل:الزَخريّ )ت38)هـ(، حقيق: عبد الرَزاق . )0)

امهدي،  ط)، دار إحياء الراث العريّ،،  بروت-لبنان،  )00)م.
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد اه كاتب جلبي القسطنطيني امشهور باسم . 03)

)حاجي خليفة( )ت067)هـ(، د.ط، مكتبة امثنى )وصورها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاها، مثل: 
دار إحياء الراث العري، ودار العلوم احديثة، ودار الكتب العلمية(،  بغداد، ))9)م.

اليمنيّ )ت 99)هـ (،  ت: د. هادي عطية مطر،ط)، . )0) النحو: عي بن سليان احيدرة   كشف امشكل ي 
مطبعة اإرشاد،  بغداد، )98)م .

)ت: . )0) الكفوي  القريمي  احسيني  موسى  بن  أيوب  اللُغويَة:  والفروق  امصطلحاتِ  ي  معجمٌ  الكلياتُ   
)09)هـ(، ت: عدنان درويش - حمد امري،د.ط، مؤسسة الرسالة، بروت، د.ت.

العلوم، بروت، . 06) إحياء  دار  السيوطي )ت ))9هـ(، ط)،  الدين  النزُول: جال  أَسباب  النقُول ي  لباب   
983)م.

 لسانُ العربِ: حمد أبو الفضل، مال الدين ابن منظور اأنصاري اإفريقى )ت))7هـ(، ط3، دار صادر، . 07)
بروت،)))) هـ.

عبد . 08) د.  ت:  )ت))9هـ(،  القسطاي  حمد  بن  أمد  الدين  شهاب  القراءات:  لفنون  اإِشارات  لطائف   
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الصبور شاهن والشيخ عامر السيد عثان، د.ط، امجلس اأعى للشؤون اإسامية،  القاهرة، )97)م.
(09 . ฀ ت:فائز فارس،  دار الكتب الثقافية ،)اللّمع ي العربية: أبو الفتح عثان بن جني اموصيّ )ت: )39هـ 

الكويت،  )97)م.
 مباحث ي التَفسر اموضوعي: أ.د مصطفى مسلم،ط)،دار القلم، دمشق ฀ سوريا، 8)))ه-007)م.. 0))
 مباحث ي علوم القرآن: الدكتور صبحي الصالح، د.ط، دار اماين، بروت - لبنان، ))0)م.. )))
 امبادئ العامة لتفسر القرآن الكريم)دراسة مقارنة(: الدكتور حمد حسن الصغر، د.ط، مطبعة امؤسسة . )))

اجامعية للراسات والنر والتوزيع، بروت، 983)م.
 جازُ القُرآن: أبو عبيدة معمر التميميّ )ت0))هـ(،د.ط، مكتبة اخانجي،  القاهرة.. 3))
العري، . ))) امؤرخ  دار  ط)،  الصغر،   حسن  حمد  العربية:الدكتور  وباغته  الفنية  وخصائصه  القرآن  جاز   

بروت-لبنان، 999)م.
بن عطية . ))) مام  بن  الرمن  عبد  بن  بن غالب  احق  عبد  أبو حمد  العزيز:  الكتاب  تفسر  الوجيز ي  امحرَر   

اأندلي امحاري )ت )))هـ(، ت: عبد السام عبد الشاي حمد، ط)، دار الكتب العلمية،  بروت-
لبنان، ))))ه.

 جمع البيان ي تفسر القرآن:  الطّريّ )ت 8))هـ(،  ط)، دار امرتى،  بروت، 006)م.. 6))
 امحكم وامحيط اأعظم: أبو احسن عي بن إساعيل بن سيده امري )ت8))هـ(،امحقق: عبد احميد . 7))

هنداوي، ط)، دار الكتب العلمية، بروت،  )))) هـ - 000) م.
 خُتار الصِحاح: الرَازيّ ) ت666هـ(، د.ط، مكتبة لبنان،  لبنان،  986)م.. 8))
 امخصص: أبو احسن عي بن إساعيل بن سيده امري )ت 8))هـ(، ت: خليل إبراهم جفال، ط)،النار: . 9))

دار إحياء الراث العري، بروت، 7)))هـ 996)م.
((0 . ฀ بغداد  امحمديّ،  اأوى،  مكتبة سلان  الطبعة  الصَدر)ت980)م(،  باقر  السيد حمّد  القرآنيَة:  امدرسة   

العراق، 3)0)م.
اأوقاف . ))) وزارة  ط)،  الزنكيّ،  كريم  قادر  الدِين  د.نجم  الرَعيَة،  النصُوص  فَهْم  ي  البيانية  امرتكزات   

والشّؤون اإساميَة، الكويت، 0)0)م.
 مشكل القرآن الكريم: عبد اه بن مد امنصور، ط)، دار ابن اجوزي، امملكة العربية السعودية، 6)))هـ.. )))
 مشكات القرآن الكريم وتفسر الفاحة: حمد عبدُه)ت )90)ه(،د.ط، دار مكتبة احياة، بروت، د.ت.. 3))
 مصاعد النظر لإراف عى مقاصد السور: إبراهيم بن عمر البقاعي )ت )88هـ(، ط)،  دار النر: مكتبة . )))

امعارف،  الرياض،  08)) هـ - 987) م. 
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 امصباح امنر: الفيوميّ)770ه(،  حقيق: عزت زينهم عبد الواحد،  مكتبة اإيان، امنصورة، 008)م.. )))
 امطوّل)رح تلخيص مفتاح العلوم(: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاي)ت )79هـ(,ت: د.عبد احميد . 6))

هنداويّ،  ط), دار الكتب العلمية, بروت, )00)م.
د.ط،دار . 7)) عوض،  وعي  اموجود  عبد  ت:عادل  الرازيّ)ت666ه(،  الدِين  فخر  الفِقه:  أُصول  ي  امعام   

امعرفة، القاهرة، ))))ه-)99)م.
 معاي القرآن: أي زكريا بن زياد الفراء)ت)0)ه(، ت:د. عبد الفتاح إساعيل شبي، اأستاذ عي النجدي . 8))

ناصف، ط3، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، )00)م.
 معاي القرآن: أبو جعفر النحّاس)ت338هـ(، ت:د. حيى مراد، د.ط،دار احديث، القاهرة،)00)م.. 9))
 معاي القرآن وإعرابه: أبو إسحاق الزجاج)ت))3هـ(، ت: عبد اجليل عبده شلبي،د.ط، دار احديث، . 30)

القاهرة، 003)م.
القاهرة، . )3) اأمرة،  امطابع  لشؤون  العامة  اهيئة  د.ط،   العربية،  اللغة  جمع  الكريم:  القرآن  ألفاظ  معجم   

996)م.
بروت . )3) لبنان،  مكتبة  ط)،  امهندس،  كامل  وهبه،   جدي  واأدب:  اللّغة  ي  العربيّة  امصطلحات  معجم   

)98)م.
للمطبوعات،  . 33) اأعلمي  مؤسسة  ط)،  الباقي،  عبد  فؤاد  حمد  الكريم:  القرآن  ألفاظ  امفرس  امعجم   

بروت-لبنان،999)م.
 معجم علوم القرآن: إبراهيم حمد اجرمي، ط)، دار القلم،  دمشق، ))))هـ - )00)م.. )3)
 امعجم الوَسيط: د.نصَار سيِد أمد وزماءه، ط)،  دار إحياء الراث العريّ،  بروت- لبنان،  008)م. . )3)
 معجم مقاييس اللُغة:  أبو احسن أمد بن فارس)ت)39ه(، حقيق: إبراهيم شمس الدِين،  ط)، ركة . 36)

اأعلمي للمطبوعات،  بروت،  ))0)م.
بروت-لبنان، . 37) الفكر،   الرَازيّ )ت)60ه(، ط)،دار  الدين حمَد  فخر  الكبر(:  )التَفسر  الغيبِ  مفاتيحُ   

)00)م.
 مفتاح العلوم:  يوسف بن أي بكر بن حمد بن عي السكاكي )ت 6)6هـ(، ضبطه وكتب هوامشه وعلق . 38)

عليه: نعيم زرزور، ط)، النار: دار الكتب العلمية، بروت - لبنان،  07)) هـ - 987) م.
القلم . 39) دار  ط)،  داووديّ،  عدنان  صفوان  )0)ه(،ت:  اأصفهاي)ت  الرَاغب  القرآن:  ألفاظ  مفردات   

دمشق،  مطبعة كيا،  ))))ه .
امعروف . 0)) ط)،دار  اأصفهايّ)ت)0)ه(،  العامي:الرَاغب  ماحظات  مع  اأصفهاي  الراغب  مفردات   
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للطباعة والنر،  د.ت. 
 امفسّون حياهم منهجهم: حمد عي إيازي، ط)، وزارة الثقافة واإرشاد اإسامي، ))))هـ.. )))
 مقال ي اإنسان دراسة قرآنية: د.عائشة عبد الرمن، ط3، دار امعارف، القاهرة:996)م.. )))
 مُقدّمة ابن خلدون: عبد الرمن بن حمد احرميّ)بن خلدون()ت808هـ(، دار القلم، بروت-لبنان، . 3))

978)م.
 مناهج البحث ي اللُغة: مام حسَان، )د.ط(، مكتبة اأنجلو امريَة، القاهرة، 990)م.. )))
 مناهج جديد ي النحو والباغة والتفسر واأدب: أمن اخوي،د.ط،دار امعرفة، القاهرة، )96)م.. )))
 مناهل العرفان ي علوم القرآن: حمد عبد  العظيم الزرقاي)ت))))هـ(، ط3، مطبعة عيسى الباي احلبي . 6))

وركاه، د.ت.
 منجد امقرئن ومرشد الطّالبن: ابن اجزري)ت833ه(،  حقيق: عارف الشيخ، ط)، دار الكتب العلمية، . 7))

بروت-لبنان، 3)))هـ-)00)م.
 من قضايا اللّغة والنحو: اأستاذ عي النجدي ناصف)ت)98)م(، ط)،  دار نضة، مر،د.ت.. 8))
 مَن ا حره الفَقيه: أبو جعفر حمَد الصَدوق)ت)38ه(، صححه وعلّق عليه: الشيخ حسن اأعلميّ، . 9))

ط)،منشورات اأعلميّ للمطبوعات،  بروت- لبنان، 986)م.
 من وصف القرآن يوم الدين واحساب: د.شكري عيَاد، ط3، مكتبة مؤمن قريش، القاهرة،))0)م.. 0))
الرجاء، . ))) ومطبعة  مكتبة  د.ط،  العزاويّ،  د.عقيدخالد  احديث:  العر  ي  القرآن  تفسر  ي  البياي  امنهج   

بغداد، 009)م.
 امهذّب ي علم التَريف: د.صاح مهدي الفرطوي، د.هاشم طه شاش، ط)، مطابع بروت احديثة، . )))

بروت،  ))0)م.
دار . 3)) التوجزي، ط)،  بن عثان  العزيز  عبد  الدّين، ت:  السور: جعفر رف  القرآنية خصائص  اموسوعة   

التقريب بن امذاهب اإسامية،  بروت،  0)))ه.
للمطبوعات،  . ))) اأعلمي  مؤسسة  )0))ه(،ط)،  )ت  الطَباطبائيّ  حسن  حمَد  القُرآن:  تفسر  ي  اميزان   

بروت - لبنان،  )97)م.
 نزهة األباء ي طبقات اأدباء:أبو الركات اأنباري، ت:حمد أبو الفضل إبراهيم، د.ط، دار الفكر العري، . )))

القاهرة، 998)م.
د.ط، . 6)) الضباع،  عي  حمد  اجزريّ)ت833هـ(،ت:  الدمشقي  حمد  اخر  أبو  العر:  القراءات  ي  النرّ   

مطبعة مصطفى حمد،د.ت.
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اإسامي، . 7)) الكتاب  دار  البقاعي )ت )88هـ(،  بن عمر  إبراهيم  والسور:  اآيات  تناسب  الدّرر ي  نظم   
القاهرة، )98)م. 

 نفحات اإعجاز ي ردّ الكتاب امسمّى)) حسن اإجاز((: أبو القاسم اخوئي)ت)99)م(، ط)، مهر، . 8))
قم، 09))هـ.

 النكّت والعيون: أبو احسن عي اماوردي )ت0))هـ(،ت: السيد ابن عبد امقصود بن عبد الرحيم، د.ط، . 9))
النار: دار الكتب العلمية، بروت - لبنان،  د.ت.

 نج الباغة امختار من كام أمر امؤمنن: الريف الري)ت06)هـ(،ت:هاشم امياي، ط)، ))0)م.. 60)
 نور الثّقلن: عي بن معة احويزيّ)ت))))ه(،ت: عي عاشور، ط)، مؤسسة التاريخ العري، بروت، . )6)

د.ت.

الرَ�سائلُ اجامعيَةُ
تداولية)رسالة . )6) باغية  نحوية  دراسة  الصاحن  رياض  ي  النبوية:  اأحاديث  ي  ااستفهام  أسلوب   

ماجستر(: عيدة ناغش جامعة مولود تيزي وزو، كلية اأداب واللغات، قسم اأدب العري)با - تأريخ(.
فواز . 63) حمد  ماجستر(:  عبدالقاهراجرجايّ)رسالة  رأي  عى  الكريم  القرآن  ي  والتأخر  التّقديم  أُسلوب   

عرسان غنام،اجامعة اأردنية،  كلية الدراسات العليا- قسم اللغة العربيَة،993)م.
 التّبيان ي تفسر القرآن غريب القرآن للشيخ اإمام العامة شهاب الدين أمد بن حمد بن عاد امري . )6)

امعروف بـ)ابن اهائم( )ت))8هـ()رسالة دكتوراه(:حمد عارف فاروق،  جامعة القرآن الكريم والعلوم 
اإسامية،  )00)م.

كلية . )6) اأردنية،  السَام،اجامعة  موسى  مصطفى  عدالة  ماجستر(:  أسلوبية)رسالة  دراسة  الصَافَات  سورة   
الدراسات العليا 007)م.

أديينوي . 66) دكتوراه(: حامد  لغوية حليلية)رسالة  دراسة  اهجري  السادس  القرن  القرآن حتى   كتب مشكل 
معة، جامعة العلوم اإسامية العامية- كلية اآداب والعلوم اإنسانية والربوية، ))0)م.

كلية . 67) ماجستر،  رسالة  الدين،  نور  العياط  باب  انموذجا(:   الشاطئ  القرآن)بنت  تفسر  ي  البيايّ  امنهج   
العلوم اإنسانية واحضارة اإسامية، جامعة وهران، 007)م.

 نظريّة النظَم عند العرب ي ضوء مناهج التحليل اللسايّ احديث)رسالة دكتوراه(: عبد اه منيف، احامعة . 68)
اأردنية، كلية الدّراسات العليا للعوم اإنسانيَة وااجتاعية، )99)م.
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البحوثُ امن�سورةُ ي امجاتِ
 التّفسر البياي عند القدامى وامحدثن- دراسة ي امصطلح والتأصيل:حاجي خولة، جلة العلوم ااجتاعية . 69)

واإنسانية، امجلد:9)، العدد:39، ديسمر8)0)م.
 اجِناس والسَجع ي سورة الصَافَات)دراسة حليليَة باغيَة: الندِاء راتنا فطرية، )بحث جامعيّ(، جلة جامعة . 70)

موانا املك- كلية اإنسانيَة- قسم اللغة العربية وأدها، )6)0)م(.
 مفاتيح الفَهم القُرآيّ مفهوم التَفسر من خال ثاثيَة آية الفُرقان: صورية رفاويّ، د.عمر حيدويّ، جلة . )7)

العلوم ااجتاعيّة واإنسانيّة-جامعة باتنه، امجلد: 3)، العدد:)3، ))0)م.
 مامح التّفسر البيايّ عند الشيخ ابن باديس: أ.د. مصطفى ريقن، جلة امعيار،امجلد:))، العدد:))، . )7)

))0)م.
 فَهْم النظّام اللّغويّ عند مام حسان  -قراءة ي كتاي »مناهج البحث ي اللغة« و«اللغة العربية معناها ومبناها«-،  . 73)

أ.م. حمد بودية،جلة: حوليات امخر، جامعة حمد خير- بسكرة، العدد اأول، ديسمر 3)0)م.
 القِصّة القرآنية اصطاحًا: د. عبد السَتَار اأسديّ، جلة امشكاة، العدد:)3، جلّد: 8، )00)م. )7)
 الوظيفة الرّجحيّة للسّياق عند امفسّين: حمَد إقبال عرويّ، جلة أفاق الثَقافيَة والرُاث، العدد: 3)، السنة . )7)

التَاسعة، رجب ))))ه/أكتوبر)00)م.

البحوث امخطوطة
 نسقيّة خطاب الذم وامدح ي القرآن الكريم دراسة حجاجية: أ.د.رحيم كريم الريفي- م. حسن جعفر... 76)

امواقعُ الإِلكر�نيَةُ
أبوحازم . 77) امصطفى  مواي  أ.د.  القُرآنيّة(:  اللغوية  ومنظومته  القرآن  معاي  بعنوان)علم  حارات   

صوتيًا  واعتمدتْ   ،)(0(( يناير  بتأريخ)0)-))  الشَابكِة)اليوتيوب(،  عى  سجلت  الثَانية،  امحارة 
https://www.youtube.com/:الرابط اآن،   إى  اطاعي  بحسب  تنر  م  أنَا  -إذ 

watch?v=x4tC3ge5hBU.
للعام . 78) اماجستر  لطلبة  مهادٌ وإراقٌ(:  البيايُ  التَفسرُ  اخامسةُ-  )امحارةُ  البيايِ  التَفسرِ   حاراتٌ ي 

الدِرايّ )0)0) م(، الدُكتور رحيم كريم الرَيفيّ،ألقيت ي كلية العلوم اإساميّة- قسم علوم القرآن، 
 http://staf.uobabylon.edu.iq/notfound.aspx. :الرابط


